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الشجرة بوصفها عنصرًا روائياً : دراسة في رواية أمل الفاران )غواصو الأحقاف(

دلال بنت بندر المالكي )*(
 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

)قدم للنشر في 1444/2/11هـ، وقبل للنشر في 1444/6/25هـ(

ـــا؛  ـــرًا روائيً ـــا عنص ـــك بوصفه ـــاف(؛ وذل ـــو الأحق ـــاران )غواص ـــل الف ـــة أم ـــي رواي ـــجرة ف ـــور الش ـــكال حض ـــة أش ـــى دراس ـــث عل ـــذا البح ـــتغل ه ـــص : يش ملخ
ـــكان. ـــان أو الم ـــخصية أو الزم ـــن الش ـــرة ع ـــه م ـــف محفزات تكش

ـــا وأســـطوريًا،  ـــا واجتماعيً ـــواع ثقافيً ـــج البحـــث أبعـــاد هـــذه الأن ـــل، ويعال ـــن والأث ـــل، والســـمر، التي ـــواع مـــن الشـــجر وهـــي: النخي ـــة بأربعـــة أن وتحتفـــي هـــذه الرواي
ـــا  ـــا أمً ـــد بوصفه ـــى العه ـــا وشـــهادتها عل ـــا مكانً ـــه( بوصفه ـــد شـــجرة الســـمر )مريف ـــق عن ـــي العقي ـــاع أهال ـــي حـــدث واحـــد هـــو اجتم ـــاث ف ـــى الث ـــع هـــذه البن وتجتم

ـــا. ـــل بوصفهـــا زمنً ـــى موســـم صـــرام النخي ـــه والعـــودة إل ـــى مدت ـــام العهـــد إل شـــخصية، لإتم
ـــا إلـــى الحيـــاة والســـلطة والأمـــان، وهـــي  وتنطلـــق أهميـــة دراســـة الشـــجرة فـــي روايـــة )غواصـــو الأحقـــاف( مـــن أهميتهـــا فـــي حيـــاة أهالـــي العقيـــق بوصفهـــا طريقً

بهـــذا الوصـــف تـــؤدي دورهـــا فـــي البنيـــة الروائيـــة، بحســـب ظهورهـــا عنصـــرًا مـــن عناصـــر النـــص الروائـــي ودون تفضيـــل تجســـيد علـــى آخـــر. 
ـــر  ـــي عب ـــكان الروائ ـــف الم ـــه الشـــجرة، وتصني ـــذي صورت ـــي ال ـــن الروائ ـــواع الزم ـــة، والكشـــف عـــن أن ـــاط الشـــخصية الروائي ـــى وصـــف أنم ـــدف البحـــث إل ويه

ـــا. ـــا عنصـــرًا روائيً ـــي الشـــجرة، بوصفه ـــدة ه ـــة واح أيقون
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Abstract:  This research deals with the study of the forms of the presence of the tree in the novel by Amal Al-Faran )The Divers of Al-Ahqaf( as a narrative element 
that reveals elements related to character, time, or place. The importance of studying the tree in the novel )Al-Ahqaf Divers( stems from its importance in the lives 
of the people of the agate as a path to life, power, and security. In this description, it plays its role in the narrative structure according to its appearance as an element 
of the narrative text, without giving preference to one embodiment over another. The current study aims to describe the types of fictional characters,  reveal the 
types of narrative time depicted by the tree, and classify the fictional place through one icon, which is the tree.
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مقدمة
ينهــض هــذا البحــث علــى دراســة أشــكال حضــور 
)غواصــو  الفــاران1  أمــل  روايــة  فــي  الشــجرة 
الأحقــاف( الصــادرة عــن دار جــداول فــي طبعتهــا 
عنصــرًا  بوصفهــا  وذلــك  2016؛  عــام  الأولــى 
روائيًــا؛ حيــث يعالــج تمثيــات الشــجرة وأنواعهــا، 
وآليــات تشــكيلها بوصفهــا بنيــة ذات أبعــاد متعــددة 
تهيمــن علــى توصيفهــا محفــزات مســاندة، وبحســب 
دورهــا  الشــجرة  تــؤدي  محفــز  كل  ســيطرة 
إحــدى  المحفــزات  تلــك  توجــه  بحيــث  البنائــي، 
ــان أو  ــي: الشــخصية أو الزم ــى المقصــودة وه البن
المــكان فتصيــر إحداهمــا متنـًـا فيمــا تصبــح البنيتــان 

ــارزة. ــة الب ــزًا للبني ــان محف الأخري
ــواع مــن الشــجر  ــة بأربعــة أن ــي هــذه الرواي وتحتف
ــج  ــل، ويعال ــن والأث ــمر، التي ــل، والس ــي: النخي وه
واجتماعيـًـا  ثقافيـًـا  الأنــواع  هــذه  أبعــاد  البحــث 
وأســطورياً، وتجتمــع هــذه البنــى الثــاث فــي حــدث 
واحــد هــو اجتمــاع أهالــي العقيق عند شــجرة الســمر 
)مريفــه( بوصفهــا مكانـًـا وشــهادتها علــى العهــد 
بوصفهــا الأم إحــدى الشــخصيات التــي تجســدها 

1.    أمــل ناصــر الفــاران روائيــة ســعودية، عملــت فــي مجــال التدريس، 
والكتابــة الصحفيــة، حيــث كتبــت فــي جريدتــي الجزيــرة والشــرق، 
ــات  ــه، كائن ــا الموشــومة ب ــات منهــا: روحه ــد مــن الرواي ــا العدي له
مــن طــرب، ولهــا مجموعــات قصصيــة مثــل: وحــدي فــي البيــت، 
الفتــاة التــي لــم تعــد تكبــر فــي ألبــوم الصــور، حصلــت علــى المركز 
الثانــي فــي جائــزة الشــارقة للإبــداع العربــي عــن روايتهــا روحهــا 
ــي  ــرة ف ــة القصي ــى القائم ــت إل ــه عــام 2004، ووصل الموشــومة ب
ــاف عــام  ــة غواصــو الأحق ــاب عــن رواي ــد للكت ــزة الشــيخ زاي جائ
ــو  ــي، ه ــل تلفزيون ــى مسلس ــة إل ــذه الرواي ــت ه ــد تحول 2019، وق
الزاهريــة الــذي عــرض فــي رمضــان 2022 علــى القنــاة الســعودية 

الأولــى.

الشــجرة أو بوصفهــا زمنًــا يبــدأ منهــا انعقــاد العهــد 
ــه. ــاء مدت ــا انته وإليه

أهمية الدراسة:
تنطلــق أهميــة دراســة الشــجرة فــي روايــة )غواصو 
ــق  ــي العقي ــاة أهال ــي حي ــا ف ــن أهميته ــاف( م الأحق
ــان،  ــلطة والأم ــاة والس ــى الحي ــا إل ــا طريقً بوصفه
فهــي بهــذا الوصــف تــؤدي دورهــا فــي البنيــة 
الروائيــة، بحســب ظهورهــا عنصــرًا مــن عناصــر 
النــص الروائــي ودون تفضيــل تجســيد علــى آخــر. 

الدراسات السابقة:
لــم يقــف البحــث علــى دراســات ســابقة تناولــت 
ــع  ــة خاصــةً، م ــةً والرواي ــي الأدب عام الشــجرة ف
وجــود روايــات عربيــة عديــدة احتفــت بأنــواع 
الشــجر المختلفــة التــي تظهــر فــي عناويــن روايــات 
ــى  ــةً إل ــا إضاف ــال لحصره ــة مج ــس ثم ــة لي مختلف
ــجار  ــطورية للأش ــة والأس ــة والثقافي ــة الديني المكان
فــي المخيلــة العربيــة التــي تــرى فــي الأشــجار 

ــا. ــة معً ــاة والغواي ــزًا للحي رم
أهداف الدراسة:

يهدف البحث إلى ما يلي:
1-وصــف أنمــاط الشــخصية الروائيــة التي جســدتها 

الشجرة.
الــذي  الروائــي  الزمــن  أنــواع  عــن  2-الكشــف 

الشــجرة. صورتــه 
عنصــرًا  بوصفــه  الروائــي  المــكان  3-تصنيــف 

روائيـًـا.
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تساؤلات الدراسة:
تســعى هــذه الدراســة إلــى الإجابــة عــن التســاؤلات 

التاليــة:
ــدتها . 1 ــي جس ــة الت ــاط الشــخصية الروائي ــا أنم م

ــجرة؟ الش
مــا أنــواع الزمــن الروائــي الــذي صورتــه . 2

الشــجرة؟
كيــف صُنــف المــكان الروائــي بوصفــه عنصرًا . 3

روائياً؟
محاور الدراسة:

مدخل: الشجرة أولية التكوين/ مرجعية رمزية
أولًا: الشجرة بوصفها شخصية روائية.

ثانياً: الشجرة بوصفها زمناً روائياً.
ثالثاً: الشجرة بوصفها مكاناً روائياً.

المنهــج: يتبــع البحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي؛ 
ــة الموضــوع،  ــتدعته طبيع ــذي اس ــج ال ــو المنه وه
ويســاعد علــى الإجابــة عــن التســاؤلات المطروحــة 
ويحقــق أهــداف الدراســة، كمــا ســيفيد مــن المنهــج 
الســيميائي الــذي ســيظهر فــي مواضــع مختلفــة مــن 

البحــث.
 

مدخل: الشجرة أولية التكوين/ مرجعية رمزية
فرضيــة مضمونهــا  مــن  الدراســة  هــذه  تنطلــق 
الوعــي بالحمــولات الثقافيــة والدينيــة والفلســفية 
التــي تحملهــا أيقونــة الشــجرة فــي الوعييــن الجمعــي 
ــي  ــدّد ف ــا المتع ــي حضوره ــي يأت ــردي؛ وبالتال والف

الروايــة بوصفهــا مكونـًـا مزدوجًــا مــن مكونــات 
ــوخ  ــى رس ــد عل ــذا تأكي ــي ه ــي، وف ــص الروائ الن
والترابــط  العاقــة  مفهــوم  واتســاع  مكانتهــا، 
وانصهارهــا داخــل البنــاء الروائــي حتــى أصبحــت 

عنصــرًا روائيـًّـا.
وتبــدأ الدراســة معالجــة هــذه الأيقونــة انطاقًــا مــن 
العــام وصــولاً إلــى الخــاص؛ ويقصد بالعام الشــجرة 
ــى  ــم الانطــاق إل ــا، ث ــا ورموزه ــا ودلالاته بمعناه
وردت  معينــة  أشــجارًا  يتنــاول  الــذي  الخــاص 
ــه  ــوع مكانت ــكل ن ــة، ول ــل الدراس ــة مح ــي الرواي ف

ــه. ووظيفت
المعنــى  أوليــات  مــن  لغــةً:  الشــجرة  حــد  فــي 
ــي  ــرب ف ــان الع ــه لس ــا يقدّم ــجرة م ــة الش ــي دلال ف
التعريــف المعجمــي، وهــو المعنــى الــذي اتفقــت 
عليــه المعاجــم اللغويــة، ويبــدأ ابــن منظــور بإيضاح 
ــول:  ــا، فيق ــرادًا وجمعً ــجرة إف ــردة الش ــس مف جن

ــى  ــع عل ــدة تجم ــجرة الواح ــجر: الش ــردة ش      مف
الشــجر والشــجرات والأشــجار، والمجتمــع الكثيــر 
ــات مــا  ــه شــجراء. والشــجر مــن النب ــه فــي منبت من
قــام علــى ســاق؛ وقيــل: الشــجر كل مــا ســما بنفســه، 
دقّ أو جــلّ، قــاوم الشــتاء أو عجــز عنــه، والواحــدة 
شــجرة  وأرض  وشِــجرة.  شــجرة  ذلــك  كلّ  مــن 
وشــجيرة وشــجراء: كثيــرة الشــجر )ابــن منظــور، 

.394( 1990، ص 
الفــاران  أمــل  روايــة  فــي  الشــجرة  وتحضــر 
)غواصــو الأحقــاف( حضــورًا فاعاً متنوعًــا بتنوع 
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الأشــجار فيهــا، وكل نــوع فيهــا يعُــدّ رمــزًا تتكشــف 
ــن  ــان بي ــرز نوع ــل، ويب ــل والتحلي ــه بالتأوي دلالات
جميــع الأنــواع لمــا يحمانــه مــن قداســة اجتماعيــة 
الروحــي والاقتصــادي  بفعــل الاحتيــاج  تكونــت 

ــا: ــا؛ وهم لهم
 أشجار النخيل.1. 
 وشجر السمر.2. 

ــي المعجــم اللغــوي عــن المــادة  يكتشــف الباحــث ف
اللغويــة )ن-خ-ل( صيغًــا واشــتقاقات متعــددة؛ منهــا 

مــا أورده ابــن منظــور:
فالنخلــة: نخــل الشــيء ينخلــه نخــاً وتنخلــه وانتخله: 
ــزَل لبُاَبــه فقــد  ــيَ ليعُْ ــاه واختــاره؛ وكل مــا صُفِّ صفّ
ــه. والنخــل:  ــة: مــا تنخــل ب انتخــل وتنخــل، والنخال
تنخيلــك الدقيــق بالمنخــل لتعــزل نخالــه عــن لبابــه. 
ونخيــل  نخــل  الجمــع  التمــر،  شــجرة  والنخلــة: 
لشــجر  النخــل  حنيفــة  أبــو  واســتعار  ونخــات، 
ــكاذي: هــو  النارجيــل، وقــال مــرة يصــف شــجر ال
ــة فــي كل شــيء مــن حليتهــا، وإنمــا يريــد فــي  نخل
ــن منظــور، 1990،  ــة )اب ــه يشــبه النخل ــك أن كل ذل

ص652(.
وقــد وردت مفــردة النخلــة فــي القــرآن الكريــم فــي 
أكثــر مــن عشــرين موضعًــا، ولكنهــا وردت مرتيــن 
ــى:  ــه تعال ــي قول ــى: ف ــة؛ الأول ــة النخل ــط بصيغ فق
﴿فأَجََاءَهـَـا الْمَخَــاضُ إلِـَـى جِــذْعِ النَّخْلـَـةِ﴾ ســورة 

ــم: 23. مري
ــذْعِ  ــكِ بجِِ ي إلِيَْ ــزِّ ــى: ﴿وَهُ ــه تعال ــي قول ــة: ف والثاني

ــم:  ــورة مري ــا﴾ س ــا جَنيًِّ ــكِ رُطَبً ــاقطِْ عَليَْ ــةِ تسَُ النَّخْلَ
.25

أما السمر والسَّمُرة بضم الميم، فيقول عنه: 
ــع ســمر وســمرات،  ــح، والجم ــن شــجر الطل      م
أســيمر.  وتصغيــره  العــدد،  أدنــى  فــي  وأســمر 
والســمر: ضــرب مــن العضــاه، وقيــل مــن الشــجر 
صغــار الــورق قصــار الشــوك، ولــه برمــة صفــراء 
ــود  ــيء أج ــاه ش ــي العض ــس ف ــاس، ولي ــا الن يأكله
ــي  ــمرة ه ــاب الس ــث أصح ــي حدي ــمر. وف ــن الس م
الشــجرة التــي كانــت عندهــا بيعــة الرضــوان عــام 

الحديبيــة )ابــن منظــور، 1990، ص379(.
تعالــى:  قولــه  فــي  المقصــودة  الشــجرة    وهــي 
ــتَ  ــكَ تحَْ ــنَ إذِْ يبُاَيعُِونَ ــنِ الْمُؤْمِنيِ ُ عَ ــدْ رَضِــيَ اللَّهَّ ﴿لقََ
ــكِينةََ عَليَْهِــمْ  ــجَرَةِ فعََلـِـمَ مَــا فـِـي قلُوُبهِِــمْ فأَنَْــزَلَ السَّ الشَّ

ــح: 18. ــا﴾ ســورة الفت ــا قرَِيبً ــمْ فتَْحً وَأثَاَبهَُ
ــع  ــات الواق ــع معطي ــة م ــدلالات اللغوي ــق ال وتتطاب
المــادي لوصــف الأشــجار المقصــودة، وليســت ثمــة 

خــاف أو تبايــن علــى تلــك الــدلالات.
الشجرة / الرمز الديني

ــب  ــان والكت ــي الأدي ــا ف ــزًا مقدسً ــجرة رم ــد الش تع
ــددة  ــي مواضــع متع ــد ورد ذِكْرهــا ف الســماوية، وق
مــن القــرآن الكريــم، ولــكل موضــع دلالتــه ومعنــاه 

الخــاص، ومــن هــذه المواضــع:
ــجَرَةَ فتَكَُوناَ مِنَ ال ــى: ﴿وَلَا تقَْرَباَ هذَِهِ الشَّ ــال تعال ق

ظَّالمِِيــنَ﴾  ســورة البقــرة: 35.
ــجَرَةَ فتَكَُوناَ مِنَ ال ــى: ﴿وَلَا تقَْرَباَ هذَِهِ الشَّ ــال تعال ق
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ظَّالمِِيــنَ﴾  ســورة الأعــراف:19.
ــجَرَةِ  ﴿مَا نهَاَكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هذَِهِ الشَّ تعالــى:  قــال 

ــنِ﴾  ســورة الأعــراف: 20. إلِاَّ أنَْ تكَُوناَ مَلكََيْ
ا ذَاقاَ الشَّجَرَةَ بدََتْ لهَمَُا سَــوْآتهُُ ﴿فلَمََّ تعالــى:  قــال 

مَــا﴾  ســورة الأعــراف: 22.
﴿وَناَدَاهمَُا رَبُّهمَُا ألَمَْ أنَْهكَُمَا عَنْ تلِْــكُ تعالــى:  قــال 

ــجَرَةِ﴾ ســورة الأعــراف: 22. مَا الشَّ
ا أتَاَهاَ نوُدِيَ مِنْ شَــاطِئِ الْوَادِ  ﴿فلَمََّ تعالــى:  قــال 
ســورة  ــجَرَةِ﴾  الْأيَْمَنِ فيِ الْبقُْعَةِ الْمُباَرَكَةِ مِنَ الشَّ

القصــص: 30.
ُ عَنِ الْمُؤْمِنيِنَ إذِْ يبُـَـايِ قــال تعالــى: ﴿لقَدَْ رَضِيَ اللَّهَّ

ــجَرَةِ﴾  ســورة الفتــح: 18. عُونكََ تحَْتَ الشَّ
ُ مَثاًَ كَلمَِــةً  ﴿ألَمَْ ترََ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهَّ تعالــى:  قــال 

ــم: 24. ــورة إبراهي ــجَرَةٍ طَيِّبةٍَ﴾  س طَيِّبةًَ كَشَ
قــال تعالــى: ﴿وَمَثلَُ كَلمَِةٍ خَبيِثةٍَ كَشَــجَرَةٍ خَبيِثةٍَ اجْ

ــم: 26. ــورة إبراهي ــوْقِ الْأرَْضِ﴾  س تثَُّتْ مِنْ فَ
﴿لكَُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَــجَرٌ فيِهِ تسُِ تعالــى:  قــال 

يمُــونَ﴾  ســورة النحل: 10.
قــال تعالــى: ﴿أنَِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِباَلِ بيُوُتاً وَمِــنَ ال

.68 النحــل:  ا يعَْرِشُونَ﴾ ســورة  شَّجَرِ وَمِمَّ
ؤْياَ الَّتيِ أرََيْنـَـاكَ إلَِّ ﴿وَمَا جَعَلْناَ الرُّ تعالــى:  قــال 

  ﴾ نِ آ لْقرُْ ا فيِ  لْمَلْعُونةََ  ا ةَ  ــجَرَ لشَّ ا وَ سِ  للِنَّا فتِْنةًَ  ا 
ســورة الإســراء: 60.

﴿قاَلَ ياَ آدَمُ هلَْ أدَُلُّكَ عَلىَ شَــجَرَةِ الْ تعالــى:  قــال 
.120 طــه:  خُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يبَْلىَ﴾ ســورة 

ــمْسُ وَالْقمََرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِباَ ﴿وَالشَّ تعالــى:  قــال 

لنَّاسِ﴾ ســورة  ا كَثيِرٌ مِنَ  وَ وَابُّ  لدَّ ا وَ الشَّجَرُ  لُ وَ
الحــج: 18.

قــال تعالــى: ﴿وَشَجَرَةً تخَْرُجُ مِنْ طوُرِ سَــيْناَءَ تنَْبُ
ــون: 20. هْنِ﴾ ســورة المؤمن تُ باِلدُّ

يٌّ يوُقدَُ مِنْ شَــجَرَةٍ  ﴿كَأنََّهاَ كَوْكَبٌ دُرِّ تعالــى:  قــال 
مُباَرَكَةٍ زَيْتوُنةٍَ﴾ ســورة النــور: 35.

﴿فأَنَْبتَْناَ بهِِ حَدَائقَِ ذَاتَ بهَْجَةٍ مَــا كَا تعالــى:  قــال 
.60 النمــل:  ســورة  نَ لكَُمْ أنَْ تنُْبتِوُا شَــجَرَهاَ﴾  

ــجَرِ الْأخَْضَ ﴿الَّذِي جَعَلَ لكَُمْ مِنَ الشَّ تعالــى:  قــال 
.80 يــس:  رِ ناَرًا فإَذَِا أنَْتمُْ مِنْهُ توُقدُِونَ﴾ ســورة 

قُّومِ﴾   ﴿أذََلكَِ خَيْرٌ نزُُلاً أمَْ شَــجَرَةُ الزَّ تعالــى:  قــال 
ــات: 62. ــورة الصاف س

قــال تعالــى: ﴿إنَِّهاَ شَــجَرَةٌ تخَْرُجُ فيِ أصَْلِ الْجَحِي
مِ﴾ ســورة الصافــات: 62.

﴿وَأنَْبتَْناَ عَليَْهِ شَــجَرَةً مِنْ يقَْطِينٍ﴾   تعالــى:  قــال 
.146 الصافــات:  ســورة 

قُّومِ﴾  ســورة الدخــان:  قــال تعالــى: ﴿إنَِّ شَــجَرَتَ الزَّ
.43

ســورة  ﴿وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يسَْــجُدَانِ﴾   تعالــى:  قــال 
الرحمــن: 6.

ــت حضــور الشــجرة  ــددة تناول وثمــة دراســات متع
تلــك  وبســطت  الكريــم،  القــرآن  فــي  وأنواعهــا 
الدراســات تحليــل الشــجرة إلــى الأجــزاء المتناســلة 
ــياقات  ــا1، وس ــا وأحــكام دلالاته ــا، وخصائصه منه
ــة فــي الكتــاب والســنة لأحمــد بــن علــي أبــو  1.  مثــل: الشــجرة الطيب
إســام، الحــرث والــزرع فــي القــرآن الكريــم لجمــال يوســف عبــد 
الرحمــن حســن قزمــار، وشــجرة الزيتــون فــي القــرآن الكريــم 
دراســة صرفيــة لخديجــة زبــار عنيــزان، وقفــات مــع الشــجرة بيــن 
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ــجرة  ــى ش ــا إل ــب تصنيفه ــة بحس ــا المتباين وروده
الخلــد، والشــجرة الطيبــة، والخبيثــة، والمباركــة، أو 
بحســب عدّهــا ســبباً مــن أســباب النعيــم أو العــذاب، 
ــاق؛ فدلالاتهــا  ــم، أو العهــد والميث ــة والعل أو المعرف
المتعــددة فــي القــرآن الكريــم أوســع مــن أن تحُصيها 

الإشــارة الســريعة فــي هــذا المدخــل. 
وتحضــر الشــجرة باســمها صريحًــا فــي القــرآن 
ــد1، وشــجرة اليقطيــن2،  الكريــم؛ مثــل: شــجرة الخل
وشــجرة الزقــوم3، وقــد تحضــر الشــجرة مســندة 
ــه،  ــة ب ــداث خاص ــي أح ــاء ف ــن الأنبي ــي م ــى نب إل
كمــا تحضــر الشــجرة فــي ســياق ضــرب الأمثــال، 
ــد تحضــر الشــجرة باســمها الخــاص كالســدرة،  وق
والزيتــون  والتيــن  والنخــل  والأيكــة،  واللينــة، 
والعنــب والرمــان، وقــد تــرد الشــجرة بأجزائهــا 

كالجــذع والورقــة والثمــر. 
الدينيتيــن  المرجعيتيــن  فــي  الشــجرة  وتحضــر 
مــن  أنــواع  تظهــر  »إذ  والنصرانيــة؛  اليهوديــة 
ــل  ــم مث ــرآن الكري ــي الق ــرد ف ــي لا ت ــجار الت الأش
شــجرة الحيــاة وشــجرة معرفــة الخيــر والشــر، 
بالإضافــة إلــى الأشــجار المقدســة الــواردة فــي 
ــي  ــون، وه ــن والزيت ــة والتي ــم كالنخل ــرآن الكري الق

الآيات والنظريات لعمر عبد الوهاب الكحلة.

ــى  ــك عل ــل أدل ــا آدم ه ــال ي ــه ق ــوس إلي ــى: ﴿فوس ــه تعال ــي قول 1.  ف
.120 طــه:  ســورة  الخلــد﴾  شــجرة 

2.  فــي قولــه تعالــى: ﴿وأنبتنــا عليــه شــجرة مــن يقطيــن﴾ ســورة 
.146 الصافــات: 

ــورة  ــوم﴾ س ــجرة الزق ــزلاً أم ش ــر ن ــك خي ــى: ﴿أذل ــه تعال ــي قول 3.  ف
.62 الصافــات: 

تــرد لــدلالات متعــددة مثــل الصحــة والخصوبــة 
 ،2012 )صالــح،  والأمــن«  والســام  والنصــر 

.)19 ص
هكــذا فإنــه لا يوجــد كتــاب مقــدّس أو أســطورة مــن 
الأســاطير القديمــة لــم تــرد فيهــا الشــجرة بتســميتها 
بشــكل خــاص، أو ذِكرهــا علــى ســبيل العمــوم، 
كمــا ترتبــط كثيــر مــن العــادات الشــعبية فــي بعــض 

ــات بالأشــجار. الشــعوب والثقاف
الشجرة / الرمز الأسطوري

مــن الأســاطير التــي تحضــر فيها الشــجرة أســطورة 
الأخويــن التــي تــروي أن باتــا يخفــي قلبــه فــي 

ــم:  شــجرة أرز ث
     يفــارق مصــر إلــى وادي الأرز فــي لبنــان، 
وأن الأربــاب عوّضــوه عــن تضحيتــه بأنثــى بارعــة 
الجمــال، أحبهــا وأخلــص لهــا، ولكنهــا عاشــرته 
علــى دَخَــل، ربمــا لأنــه أصبــح عنينـًـا، ثــم نقــل 
ــى فرعــون مصــر،  ــن شــعرها إل ــة م البحــر خصل
فســحره عِطْرهــا، وأرســل رُســله يبحثــون عــن 
صاحبتهــا، فقتلهــم باتــا إلا واحــدًا عــاد إليــه يخبــره 
بمقتــل زمائــه. فأرســل الفرعــون إليــه جماعــة 
أخــرى ومنهــم امــرأة عجــوز تحمــل إليهــا هدايــاه، 
ــى ســلطانه،  ــت إل ــاه، وانجذب ــت الزوجــة عطاي فقبل
ــه،  ــت من ــه وتقرب ــافرت إلي ــله، وس ــت رُس وصحب
وأوحــت إليــه بإهــاك زوجهــا وقطــع الشــجرة التــي 
ــا،  ــون لكيده ــتجاب الفرع ــه، فاس ــى قلب ــا عل ائتمنه
وأمــر بقطــع الشــجرة فمــات باتــا، ولكــن أخــاه تنبـّـه 
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ــن  ــة، فظــل يبحــث ع ــكار كأس الجع ــة اعت ــى آي إل
قلــب أخيــه ثــاث ســنين حتــى وجــده ودعــا للأرباب 
ــى  ــرد عل ــا أن ي ــد، وأراد بات ــق جدي ــي خل ــوه ف فبعث
زوجتــه عاقبــة غدرهــا، فتنكّــر لهــا فــي هيئــة فحــل 
ــا  ــرة، وكلم ــرة م ــجرة مثم ــة ش ــرة، وهيئ ــديد م ش
كشــفت أمــره حرّضــت زوجهــا الفرعــون علــى 
إهاكــه، ولكنهــا ظلــت تحيــا فــي نعيــم فاتــر وقلــق 
متصــل حتــى غلــب الحــق، وعــوّض الأربــاب 
ــض،  ــا العري ــرش مصــر ومُلكه ــم بع ــا القدي زوجه
فقبــض عليهــا وتحاكــم معهــا إلــى قضائــه، فأدانوهــا 
ولقيــت حتفهــا جــزاء غدرهــا )صالــح، 2012، 

ص89(.
الأســاطير  أشِــهر  مــن  أوديــب  شــخصية  وتعــد 
ــة  ــك مدين ــد لمل ــا يوُلَ ــى أن ابنً ــير إل ــة؛ وتش اليوناني
ــد  ــه، فيول ــزوج أم ــاه ويت ــل أب ــه، يقت ــة وزوجت طيب
لهمــا صبــي، ويقــرران التخلــص منــه، لكــن تأخــذه 
الشــفقة بــه: »فيربطــه فــي شــجرة مــن رجليــه 
ــوه،  ــه نح ــه فيتج ــمع أنَيِن ــرَاعٍ يس ــإذا بِ ــه، ف ويترك
ويفــك أسَْــره ويأســره بــدوره... بســبب الشــجرة 
يتحــدد اســم أوديــب« )أســتييه، 2012، ص15(.
وتــروي الأســاطير أن العــرب فــي الجاهليــة إذا 
أراد أحدهــم أن يســافر »عــن خليلتــه عمــد إلــى هــذه 
ــا منهــا إلــى الآخــر وتركهــا،  الشــجرة، وشــد غصنً
ــا  ــإن وجدهم ــا، ف ــب إليه ــفره ذه ــن س ــاد م ــإذا ع ف
ــا«  ــى خيانته ــا عل ــتدل بهم ــدودين اس ــا مش بحالهم

ص316(.  ،2009 )الألوســي، 

مفهــوم  تناولــت  التــي  الدراســات  تعــدد  ويأتــي 
ــا  ــا وأهميته ــة؛ً نظــرًا لمكانته ــزًا ودلال الشــجرة رم
ــة؛  ــة قديم ــى أزمن ــود إل ــي تع ــان، والت ــدى الإنس ل
وذلــك منــذ اغتــذى بثمرهــا، واحتمــى بجذعهــا، 
حتــى تخيــل إليــاد )1988( »طريقــة تكــون الكــون 
بحيــاة الشــجر« )ص110(؛ لــذا فــا غرابــة أن رأى 
ــود  ــاة وعــن الشــباب والخل ــرًا »عــن الحي فيهــا تعبي

والحكمــة« )إليــاد، 1988، ص110(.
وفــي الثقافــة الغربيــة يتحــدث ديــكارت عــن الفلســفة 
بوصفهــا شــجرة العلــوم التــي تمتــد عاقتهــا بحيــاة 

الإنســان:
إن الفلســفة كلها أشــبه بشــجرة جذورها الميتافيزيقا، 
جذعهــا الفيزيــاء، والفــروع التــي تخــرج مــن هــذا 
الجــذع هــي العلــوم الأخــرى التــي ترتــد إلــى ثاثــة 
علــوم رئيســية: هــي الطــب والميكانيــكا والأخــاق، 
وأنــا أعنــي بهــذه الأخيــرة أســمى أخــاق وأكملهــا، 
بالعلــوم  كاملــة  تفتــرض معرفــة  التــي  تلــك  أي 

الأخــرى، التــي هــي أقصــى مراتــب الحكمــة.
ــن جــذور  ــار م ــي الثم ــا كان المــرء لا يجن      ولم
أطــراف  مــن  بــل  جذعهــا،  مــن  ولا  الأشــجار 
أغصانهــا فحســب؛ فــإن الفائــدة الكبــرى التــي تجُْنـَـى 
مــن الفلســفة تتوقــف علــى أجزائهــا التــي لا يتســنَّى 
للمــرء تعلمهــا إلا فــي آخــر المطــاف )زكريــا، 

ص95(.  ،2019
وتحيــط الأســاطير بالأشــجار التــي ترد فــي الرواية؛ 
والروحيــة  الاجتماعيــة  القداســة  تمنــح  حيــث 
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ــات  ــا العاق ــز عليه ــةً ترتك ــةً خاص ــجار مكان الأش
ــل؛  ــراع المتسلس ــى الص ــرض عل ــانية، وتح الإنس
)غواصــو  روايــة  فــي  الشــجرة  فــإن  وعليــه 
الأحقــاف( تحضــر بوصفهــا أنموذجًــا للإنســان، 
والمــكان والزمــان، ولــكل حضــور دلالتــه المختلفــة 

الــذي يحــدّده الســياق ومابســاته.
أولاً: الشجرة بوصفها شخصية روائية

البنــاء  فــي  أساســياًّ  عنصــرًا  الشــخصية  تعُــدّ 
ــر مــع عنصــري  ــؤدي دورهــا بالتضاف ــي، ت الروائ
الزمــان والمــكان اللذيــن يؤثــران ويتأثــران بهــا 

أيضًــا.
ويعرف معجم السرديات الشخصية بأنها:

ــي  ــدم ف ــا لا تع ــا، لكنه ــص تدريجيًّ ــئه الن نظــام ينش
بدايــة ظهورهــا هويــة عامــة. فهــي فــي البداية شــكل 
أو بنيــة عامــة، وكلمــا أضيــف إليهــا خصائــص 
أضحــت معقــدة غنيــة مرغبــة مــن دون أن تفقــد 
ــرًا  ــا غزي ــى كمًّ ــي إذ يتلق ــة، والمتلق هويتهــا الأصلي
مــن خصائــص الشــخصية الدلاليــة ينتقــي مــا يــراه 
بــه أصلح. )القاضــي وآخــرون، 2010، ص271(.
ويتســق مفهــوم الشــخصية )الشــجرة( الــذي ســيأتي 
الحديــث عنــه مــع مفهــوم الشــخصية عنــد لحمدانــي؛ 

حيــث يقــول:
ــا  ــان؛ أحدهم ــه وجه ــل ل ــة دلي ــخصية بمثاب إن الش
دال والآخــر مدلــول، وهــي تتميــز عــن الدليــل 
ــزة  ــت جاه ــا ليس ــث إنه ــن حي ــاني م ــوي اللس اللغ
ســلفاً، ولكنهــا تحــول إلــى دليــل، فقــط ســاعة بنائهــا 

ــن  ــة دال م ــخصية بمثاب ــون الش ــص... وتك ــي الن ف
ــص  ــات تلخّ ــدة أســماء أو صف ــذ ع ــا تتخ ــث إنه حي
هويتهــا، أمــا الشــخصية كمدلــول فهــي مجمــوع 
مــا يقــال عنهــا بواســطة جمــل متفرقــة فــي النــص 
وســلوكها،  وأقوالهــا،  تصريحاتهــا،  بواســطة  أو 
ــون  ــا يك ــل إلا عندم ــا لا تكتم ــإن صورته ــذا ف وهك
النــص الحكائــي قــد بلــغ نهايتــه. )لحمدانــي، 1991، 

ص51(.
يــرون  الذيــن  النقــاد  رؤيــة  مــع  هــذا  وينســجم 
أن الشــخصية هــي كائــن مــن ورق: »ذلــك لأن 
الشــخصية تمتــزج فــي وصفهــا بالخيــال الفنــي 
يكــون  الــذي  الثقافــي،  وبمخزونــه  للروائــي 
الشــخصية ويصورهــا، فليــس بالضــرورة أن تكــون 
الشــخصية مطابقــة للواقــع، أو شــخصية لهــا مقابــل 
حقيقــي، فهــي مــن صنــع خيــال الروائــي« )بــارت، 

ص121(.  ،1992
الشــجرة  الشــخصية  مامــح  اســتقراء  ويظهــر 
ــون )2013(:  ــق هام ــون وف ــا يك ــل معه أن التعام
»نســق مــن المعــادلات المبرمجــة، فــي أفــق ضمــان 
مقروئيــة النــص« )ص39(، ولا تعطــى الشــخصية 
أهميــة لكونهــا مشــاركة فــي الأحــداث فقــط، ولكــن: 
»لأنهــا تكشــف عــن موقــف خــاص مــن الحيــاة 
للتجربــة...«  الاســتجابة  فــي  معينــة  وطريقــة 

ص53(.  ،2007 )ديتــش، 
ــخصية  ــح الش ــي مصطل ــادة أن يأت ــرت الع ــد ج وق
هــذه  تتعامــل  ولكــن  للإنســان؛  مرادفـًـا  بوصفــه 
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الدراســة مــع شــخصية غيــر إنســانية يتــم أنَْســنتها، 
يشــبه  بمــا  أبعادهــا  وإبــراز  مامحهــا  ورســم 
الإنســان، فتصبــح عنصــرًا فاعــاً فــي الروايــة؛ إذ 
تــدور الأحــداث ابتــداءً بمباركــة الشــجرة )مريفــه( 
الغــوص، والتعاهــد  إلــى  الحييــن  أبنــاء  خــروج 
عندهــا بعــدم اعتــداء حــي علــى الآخــر لحيــن انتهــاء 
مرحلــة الغــوص، لكــن مــا يلبــث أحــد الطرفيــن أن 
ينقــض العهــد، فتبــدأ المعــارك هــذه المــرة تســتهدف 
أشــجار )النخيــل( بغــرض موتهــا، وانقطــاع أســباب 
الحيــاة عــن أصحابهــا، وبرغــم أن الشــجرة ســاكنة 
جامــدة لا تتحــرك فــي ذاتهــا؛ إلا أن جميــع عناصــر 
الســرد تعمــل علــى إبرازهــا وفــرض وجودهــا؛ 
لأن مكانــة إنســان الواحــة مــن مكانــة تلــك الشــجرة 

ــي تمنحــه الســيادة. ــي الت ــا، فه وقيمته
ويعــد الفــارق الوحيــد بيــن الشــخصية الروائيــة 
ــا  ــي تركــز عليه ــة الت ــة والشــخصية الروائي التقليدي
ــة بمــا تقدمــه  الدراســة أن الشــخصية التقليديــة فاعل
ــوال وأفعــال وســلوكيات تكشــف عــن  ــا مــن أق ذاتيًّ
طبائعهــا ومزاجهــا ونوعهــا، فيمــا تظهر الشــخصية 
الروائيــة )الشــجرة( بمــا يصفــه ويعتقــده عنها الآخر 
الإنســان وهــو يدافــع عنهــا حيــن تقــف عاجــزة 
عــن الدفــاع عــن نفســها، وبذلــك تؤخــذ الشــخصية 
ــى  ــا وعل ــى روح عصره ــهادة عل ــا: »ش ــى أنه عل
)إيــزر،  ســادت«  التــي  الاجتماعيــة  الظــروف 

ص18(.  ،1999
وتقــدم الروايــة الشــجرة الشــخصية فــي صــور 

ــواردة فيهــا،  ــف بحســب الســياقات ال متعــددة، تختل
ــي: ــا يل ــور فيم ــذه الص ــل ه وتتمث

1- الشجرة بوصفها إنساناً
يجــد الباحــث فــي روايــة »غواصــو الأحقــاف« أن 
ــع  ــي يتمت ــات الت ــن الصف ــد م ــك العدي الشــجرة تمتل
ــا؛ وهــي صفــات تحضــر  بهــا الكائــن الحــي عمومً
منفــردة فــي الكائــن الحــي كــي تميــزه عــن غيــره؛ 
ــان،  ــع الإنس ــط م ــة يحــدث فق ــا كامل ــن اجتماعه لك
ــات  ــن الصف ــد م ــتبدل العدي ــة تس ــل الرواي ــا جع مم
ــح )د.ت(  ــرى صب ــانية ي ــة بمصطلحــات إنس النباتي
ــا« )ص126(،  ــاب إليه ــه الخط ــا وتوجي : »عقلنته
ويجــد أحمــد )2002( أن هــذه الوســيلة تمتلك فاعلية 
فــي »تفســير الأحــداث تفســيرًا داخليـًّـا متميــزًا، 
وتصويــر الحيــاة تصويــرًا خاقـًـا برؤيــة جديــدة 
المطلقــة« )ص8(،  بالشــمولية والإنســانية  تتســم 
وهــذه الصفــات هــي صفــات إنســانية مشــتركة بيــن 
المــرأة والرجــل؛ مــع ماحظــة أن الروايــة تعــرض 
هــذه الصفــات بوصفهــا أصــاً فــي الشــجرة، ومنهــا 

انتقلــت إلــى إنســان العقيــق، وهــي تتمثــل فــي: 
أ-الصبــر: وهــي صفــة تمثــل البعــد النفســي للشــجرة 
ــذه  ــق ه ــاء العقي ــد اكتســب أبن ــاناً، وق ــا إنس بوصفه
ــط بواحتهــم؛  ــي تحي ــة مــن شــجرة الســمر الت الصف
حيــث تقــول الفــاران )2016(: »أخــذ أبنــاء العقيــق 
صبرهــا«  واحتهــم  حــول  الســمر  أشــجار  مــن 
الشــجرة  مــن  الصفــة  هــذه  واكتســابهم  )ص8(، 
الإنســانية  بالواجبــات  للقيــام  الطاقــة  يمنحهــم 
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ــان،  ــر الأم ــاة، وهــي توفي الازمــة لاســتمرار الحي
ــش. ــبلُ العي وسُ

ب-حفــظ العهــد: وهــي صفــة أخاقيــة تتصــف بهــا 
ــي تأخــر  ــة ف ــذه الصف أشــجار الســمر، وتتســبب ه
الطــرف الآخــر مــن أبنــاء الحــي فــي الأخــذ بالثــأر 

تقديــرًا للعهــد الــذي شــهدته الشــجرة: 
تزهــر  لا  أخــرى.  خصلــة  منهــا  أخــذوا  لكنهــم 
ــم  ــم ل ــد أمانه ــا، وعه ــقط أوراقه ــى تس ــمرة حت الس
ينســج حتــى أكلتهــم الحــرب بينهــم، وبعــد أن أنهكــوا 
قواهــم خفتــت أصــوات النعــرات، ونبتــت أصــوات 
تذكّرهــم بأصلهــم الواحــد وتبلبــل ألســنتهم عمــا 
ســواه. لقنّهــم ناطقوهــم عهــدًا قصيــرًا مرتجــاً، 
ــم  ــه ث ــت كلمات ــنوات، وزخرف ــه الس ــد صقلت والعه
ــاران، 2016، ص8(. ــه. )الف ــده ومكان ــت موع تثب
ــة  ــذه الصف ــث اســتمدت الشــجرة ه ــرة؛ حي ج-الذاك
مــن الإنســان ممــا جعــل الشــجرة تصبــح شــخصية 
روائيــة تســتحضر الوقائــع والأحــداث التــي وقعــت 

فــي محيطهــا: 
ــت  ــرة الشــجرة وقســماتهم المتشــنجة لظن ــولا ذاك ل
أشــجار الســمر الفتيــة أن حلقــة الرجــال المســتديرة 
ــص  ــك أن ترق ــى وش ــة أو عل ــول وليم ــتدير ح تس
ســامرية. قبــل أن تــوأد آخــر التحايــا نطــق أســنهّم: 
نقــول بســم اللَّه. بعــد المعاهــدة انصرفــوا وقــد علقــوا 
ــا  ــروع الشــجرة شــطر قســمهم الأهــم: )علين ــي ف ف
وثقّــوا  يخونــه اللَّه(،  والخائــن  وأمانــه،  عهــد اللَّه 
ــت الشــجرة تنتظــر  ــل الغضــب، وبقي ــدة تأجي معاه

مطــرًا يأتــي بنســاء وعشــاقهن1. )الفــاران، 2016، 
ــا من التكوين  ص9، 10(، وتعــد الذاكــرة جــزءًا مهمًّ
ــي  ــرد الروائ ــى الس ــا يبن ــان، وعليه ــي للإنس النفس

ــى الاســتحضار واســترجاع الأحــداث. ــم عل القائ
د-أصــل الانتســاب: ويمنــح الانتســاب إلــى المــكان 
نزعــة التملــك والســيطرة، وهــو ذو جانبيــن؛ ســلبي 

وإيجابــي بحســب الجانــب الــذي ينتســب إليــه: 
     الأرض التــي ينتمــون إليهــا أقــدم مما يتخرّصونه 
عــن عمرهــا، لكــنَّ ســيرتها التــي تعَنيهــم تبــدأ ببيــت 
غرســه جدهــم الأكبــر فــي جبيــن الأحقــاف؛ أنبــت 
مانــع بــن هــادي واحتهــم )غــرس نخلــه وخــط بعقبــه 
ــد ذراع  ــنين امت ــه بس ــد موت ــي(، وبع ــكنه الطين مس
ــا ليصنــع قصــر ابنــه الأصغــر بنيــان.  قصــره غربً

ــاران، 2016، ص10(.  )الف
هـ-التســمية: يمثــل الاســم العتبــة الأولــى فــي الوجود 
الإنســاني، فهــو بدلالتــه التعبيريــة يحــدد النــوع 
والمرجعيــة والهويــة، فالاســم قرينــة تتعلــق بالجســد 
والهويــة، لــذا تكثــر الأســاطير حــول مطلق التســمية 
1.  هــذا الصنيــع يذكــر بشــجرة ذات أنــواط فــي الجاهليــة، ففــي ســنن 
ــث  ــن ســنن مــن كان قبلكــم الحدي ــاب ماجــاء لتركب ــي ب الترمــذي ف
ــى  ــا خــرج إل ــه وســلم لم ــى اللَّه علي ــم 2180 أن رســول اللَّه صل رق
حنيــن؛ مــر بشــجرة للمشــركين – يقــال لهــا: ذات أنــواط- يعلقــون 
عليهــا أســلحتهم، فقالــوا: يارســول اللَّه! اجعــل لنــا ذات أنــواط كمــا 
لهــم ذات أنــواط، فقــال لهــم النبــي صلــى اللَّه عليــه وســلم:« ســبحان 
ــة”  ــم آلهم ــا له ــا كم ــا إله ــى:«اجعل لن ــو موس ــال ق ــا ق ــذا كم اللَّه ه
والــذي نفســي بيــده؛ لتركبــن ســنة مــن كان قبلكــم”، صحيــح ســنن 
الترمــذي، للإمــام الحافــظ محمــد بــن عيســى بــن ســورة الترمــذي، 
ــة  ــاض، مكتب ــي، ج2، ص465، الري ــر الألبان ــد ناص ــف محم تألي
ــة  ــة عقدي ــة مخالف ــع، ط1، 2000م. وثم ــر والتوزي ــارف للنش المع
أخــرى هنــا وهــي إطــاق صفــة الخيانــة علــى اللَّه وهــذا لا يجــوز 
ــات  ــة مخالف ــه، وثم ــى عن ــزه اللَّه تعال ــوال، تن ــن الأح ــال م ــأي ح ب
عقديــة عديــدة فــي الروايــة تصــدر بســبب جهــل الطبقــة الاجتماعيــة 

ــة مشــكاتها. ــي تناقــش الرواي الت
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علــى الشــجرة مريفــه: 
آل هــذال ســيزعمون أن هــذال هــو من ألصق الاســم 
بالشــجرة بعــد ولادة أخيــه غيــر الشــقيق بنيــان، 
ســماها علــى اســم أمــه ليغيــظ ضرتهــا. الفوازيــون 
ــع  ــرأة مان ــي اســم ام ــان ف ــل آل بني ــن يشــككوا مث ل
الأولــى، لكــن جبلهــم الواقــف عــن يميــن حــي 
ــم تكــن  ــف أن تســمية الشــجرة ل شــقيقهم هــذال يحل
خيــارًا أرضيًّــا، وأنهــا جــاءت بعــد أن بليــت عظــام 
ــه  ــت ل ــواز مرض ــم ف ــاد جده ــد أحف ــع، وأن أح مان
ابنتــان بالجــدري، وحيــن خــاف العــدوى علــى بقيــة 
ــن لجــذع شــجرة ســمر  ــند الصغيرتي ــه أس ــل بيت أه
ومضــى، وبعــد ثــاث ليــال هتــف فــي أذنــه هاتــف 
يســتفزعه بقطــرة مــاء عنــد مريفــه للســقيمتين، 
ــه،  ــذي تركهمــا في ــه واتجــه للموضــع ال حمــل قربت
وجــد إحداهمــا ميتــة والأخــرى علــى وشــك أن 

تلحــق بهــا.
حــي آل بنيــان سيتمســك بحكايتــه عــن حبيبة عشــقها 
جدهــم بنيــان، جاءتــه فــي المســيل فأذهلتــه، قالــوا: 
ــا، ولــم ينجــح فــي  إنــه لــم يعــرف لهــا أهــاً ولا حيًّ
ــمها  ــى اس ــاب عل ــان الش ــد لس ــه، انعق ــا لأم وصفه
وكلمــا ســئل عــن حالــه ردد اســمها مريفــه، فأدركت 
أمــه أنهــا جنيــة عرشــية، ثــم صنعــت مــن العزائــم 
ــاران،  ــه. )الف ــه بصيرت ــا ورد علي ــفاه اللَّه به ــا ش م

2016، ص ص12-11(.
وفيمــا كانــت تــدور الأســاطير حــول تســمية شــجرة 
الســمر مريفــه، كانــت الأماكــن تســمى باســم الأثُــل 

الــذي يغــرس علــى حــواف البيــوت، تقــول الفــاران 
وثيــل،  قصــر  الأعلــى  القمــة  »علــى   :)2016(
ــاد  ــد أحف ــاه أح ــن بن ــم جي ــذا الاس ســمي القصــر به
ــط  ــل لتحي ــه أشــجار الأث ــى حواف ــواز وغــرس عل ف

ــر«)ص18(. ــوار أخض ــر كس بالقص
2-الشجرة بوصفها امرأة

عنيــت الدراســات النقديــة بصــورة المــرأة والرمــوز 
الأنثويــة ودلالاتهــا فــي الروايــة العربيــة؛ نظــرًا 
أداة  بوصفهــا  بهــا  الروائييــن  واحتفــاء  لمكانتهــا 
فاعلــة فــي تصويــر الأبعــاد الاجتماعيــة والسياســية 

ــه بشــكل عــام. والمســكوت عن
ــاف(  ــو الأحق ــة )غواص ــي رواي ــجرة ف ــي الش وتأت
بوصفهــا شــخصيةً روائيــةً تعــادل حضــور المــرأة 
فــي أكثــر مــن موضــع، وتتعــدد نمــاذج المــرأة 
الصفــات  بحســب  الروايــة  هــذه  فــي  الشــجرة 
ــا للســياق بــالأم أو  الأنثويــة التــي يتــم تصنيفهــا وفقً
ــات  ــن صف ــه م ــا تحمل ــد بم ــرأة الجس ــة أو الم العم

جماليــة جســدية أو تســميات أنثويــة.
أ- نمــوذج الأم: وهــو أول الشــخصيات الأنثويــة 
إذ  بشــكل صريــح؛  الشــجرة  فيهــا  تظهــر  التــي 
ــه هــي  ــن أن مريف ــي الواحــة مــن الواديي ــق أهال يتف
الشــجرة الأم: تقــول الفــاران )2016( »بعــد القهــوة 
يســيلون عكــس مجــرى ســيولهم، يقطعــون شــعابها 
ــة(  ــمر )مريف ــجار الس ــر أش ــد أكب ــي عن ــي تلتق الت
ويمنــح  الأم« )ص9(،  الشــجرة  زحفــوا صــوب 
ــة  ــن الرأف ــة م ــا الفطري ــذه الأم خصائصه ــم ه الاس
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ــرب. ــو والق والحن
ــا  ــه له ــا يحمل ــة فيم ــة الأموم ــه صف ــب مريف تكتس
ــمَّ بهــم  أبنــاء الحييــن؛ إذ تكــون الملجــأ لهــم كلمــا ألَ
أمــر، فهــذا شــافي: »ســمع الخبــر ففــرَّ بــه لمريفــة، 
ــراء  ــا الصف ــه؛ جذوعه أشــجار الســلم تشــبه مخاوف
الخشــنة كجلــد ضــب لا تســتر عــن أيّ عيــن خضــرة 
ــا متشــابكة،  ــن منبته ــا، متفرعــة م ــي قلبه ــاة ف الحي
وأشــواكها الطويلــة موجهــة لفروعهــا، أزهارهــا 
الصفــراء تومــئ لــه« )الفــاران، 2016، ص255(.
وتقتــرب النخيــل مــن الأمهــات أكثــر حيــن يصبــح 
حفيــف جريدهــا دعــوات ترافــق أبنائهــا المغادريــن 
ــف  ــاران )2016(: »حفي ــول الف ــوص، تق ــى الغ إل
بابتهــالات  فأشــبه  الليــل  فــي  النخيــل  جريــد 
ــعر  ــي تش ــوات الت ــي الدع ــات« )ص7(، وه الأمه

ــاوف. ــن مخ ــاب م ــك الغي ــا وراء ذل بم
وثمــة عاقــة قويــة بيــن الأم الدعامــة المعنويــة 
للبيــت، وجــذوع النخــل الدعامــة الماديــة التــي تنظــم 
أركانــه الثابتــة؛ إذ يصبــح البيــت بتلــك الأركان 
ــي  ــن الأم الت ــل صــورةً أخــرى م ــن النخ ــة م الثابت

ــواها:  ــدًا س ــبه أح ــه ولا يش أقامت
ــل أن  ــا، قب ــا وأمه ــح لا تشــبه إلا نف عشــة آل صال
ــه جــذوع نخــل  ــع ابن ــز م ــح بســنة رك يمــوت صال
ــه  ــل والســعف، وشــدّا تالي ــم ســقفّاها بالأث أربعــة، ث
ــى جانبيهــا بالليــف. أســلما العشــة لنفــا وأمهــا.  عل
ردمــت أيديهمــا أرض العشــة برمــل مســيلهم، بنتــا 
عتبتيــن لمدخلــي العشــة، ومدتــا أطــراف عنبــة 

غضــة صــوب العشــة حتــى غــدا العنــب ســقفها 
ص36(.  ،2016 )الفــاران، 

ــا أخــرى فــي التفافهــا  هكــذا تصبــح نخلــة البيــت أمًُّ
حــول أبنائهــا.

تتجــاوز  حتــى  الأم  النخلــة  صــورة  وتتشــعب 
ــل  ــم الحيــوان فــي تمثُّ معنــى الأم البشــرية إلــى عال
ــا  ــي وصفه ــي ف ــع الروائ ــن أن يتوس صــور لا يمك
البشــرية، وذلــك حيــن تصبــح عــذوق  مــع الأم 
ــة لشــياه جائعــة؛ كمــا يجدهــا  النخيــل ضروعًــا جافَّ
ــروع  ــا ض ــه فيراه ــذوق نخيل ــص ع ــافي: »يفح ش
لا  حنيــن  عــن صرامهــا  يذهلــه  شــياه عجــاف، 
ــاران، 2016،  ــه« )الف ــي كيــف يصف يعــرف البنيان

ص255(.
ب-نموذج العمة

ــا  ــي تحتله ــة الت ــدًا للمكان ــوذج تأكي ــذا النم ــي ه ويأت
ــل  ــذي تناق ــي، ال ــي الجمع ــي الوعــي الدين ــة ف النخل
حديــث: »أكرمــوا عمتكــم النخلــة؛ فإنهــا خُلقــت 
ــجر  ــن الش ــس م ــم آدم، ولي ــة أبيك ــة طين ــن فضل م
ــدت  ــجرة ول ــن ش ــى م ــى اللَّه تعال ــرم عل ــجرة أك ش
تحتهــا مريــم بنــت عمــران، فأطعمــوا نســائكم الولـّـد 
ــي،  ــر« )الألبان ــن رطــب فتم ــم يك ــإن ل الرطــب، ف

.)160 ص   ،1988
ــل  ــاء أه ــف اعتن ــي وص ــث ف ــذا الحدي ــتلهم ه ويس

العقيــق بالنخلــة: 
أول  مــع  النخلــة،  بعمتهــم  العقيــق  أهــل  يعتنــي 
الخريــف يعدلــون أحواضهــا المســتديرة لتخــزن 
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المــاء الــذي ســتدفعه جذورهــا لجذعهــا الفــارع، بعــد 
شــهر يشــذبون ســعفها النامــي مــن منابتــه تاركيــن 
ــا أقصــر مــن ذراع ليســهل لهــم ارتقاءهــم، مــا  كربً
ــون شــوكه قبــل  ــاج النخــل يزيل ــه مــن ت يبقــون علي
أن تفلــق أزهــار لقاحــه أكمامهــا، ينتظــرون عذوقــه 
حتــى تثقــل فيربطونهــا بالســعف لتكــون في مســتوى 
واحــد، ويحمونهــا طــوال العــام مــن عبــث الصبيــة 
ــظ  ــي القي ــوا ف ــها ليجن ــي رؤوس ــن ف ــات الج بحكاي
ــاران، 2016، ص 128-127(. ضمــان عــام. )الف
ذاتيـًّـا؛  اســتقالاً  النخلــة  الوصــف  هــذا  ويمنــح 
حيــث تصبــح شــخصيةً حازمــةً تتحكــم بأعمــال 
ــل  ــكان العم ــا وتحــدد م ــة به ــق المتعلق ــي العقي أهال
وزمانــه وصفتــه: »لــم تكــن عمتهــم النخلــة لتســمح 
لهــم بأكثــر ممــا فعلــوا، تــال ثمرهــا زاد مســافرهم 
ومقيمهــم ســنة كاملــة... بعــد العصــر كانــوا قــد 
ــر  ــوت أم جاب ــا ص ــل، وع ــف النخي ــوا نص صرم
تدعوهــم للعشــاء، وتعلــن إرجــاء الباقــي للغــد« 

.)113-112 ص   ،2016 )الفــاران، 
تجسّــد الروايــة النخلــة فــي هذا المســتوى امــرأةً ذات 
ســلطة مــع مــا تحملــه دلالــة العمــة فــي المجتمعــات 
مــن معنــى العلــو والاســتعاء، وبــروز مكانتهــا 
ــن خــال  ــن م ــد لك ــث الجس ــن حي ــس م ــة، لي القوي
ــن  ــا م ــاةً له ــاء الحــي حم ــح أبن ــى يصب الحــزم، حت

الامتهــان أو الأذى.
ج-نموذج الابنة

وتــرد الشــجرة فــي الــرؤى والأحــام حاملــةً دلالــة 

الابنــة؛ يظهــر ذلــك فــي التينــة التــي رأتهــا بتــا فــي 
ــر  ــا جاب ــى أخيه ــا عل ــص رؤياه ــي تق ــا وه منامه

تطلــب تأويلــه:
ــي أرض خضــراء...  ــي ف ــاء اللَّه! رأيتن ــر إن ش خي
حتــى أصــل شــجرة، كأنهــا تينــة وتدلــي علــيَّ 
غصونهــا، وأنــا أقطــف وآكل. تحكــي لــه نفــا 
وتفحــص كل خلجــة فيــه... يشــرد وهــو يخطــط 
ــا  ــه م ــر، يمســح براحت ــر.. خي ــل بســبابته: خي الرم
خططــه وينهــض: لا تفكــري كثيــرًا. تشــد ذيــل 

ثويــه: لا واللَّه مــا أدعــك حتــى تخبرنــي.
عيــن جابــر علــى بطنهــا: تفســيري يــا بنــت أبــي مــا 
هــو بعلــم، إنمــا هــي صــور أراهــا وصاحــب الحلــم 
ــالاً،  ــالاً رج ــن عي ــك تنجبي ــه أن ــا رأيت ــي، وم يحك
لكــن الخيــر الــذي تنعميــن بــه يكــون علــى يــد بنــت 

قبلهــم كلهــم.
ــة عــن  ــة نائي ــت التين ــاذا كان ــا: فلم ــق ســألته نف بقل

ــرة؟ ــي الخض باق
ــاران،  ــم. )الف ــم: اللَّه أعل أشــاح أخوهــا بوجهــه وتمت

ص170(.  ،2016
مــرةً  بالابنــة  المؤولــة  الشــجرة  الروايــة  وتقــدم 
ــه  ــوب في ــذي تن ــذا الموضــع ال ــي ه ــط ف ــدةً فق واح
ــد  ــة الأشــجار، وهــو الظهــور الوحي ــة عــن بقي التين

ــا. ــجار أيضً ــن الأش ــوع م ــذا الن له
الدلالــة  تأتــي  لأهلهــا  البنــت  اقتــراب  وبحســب 
بشــجرة التيــن التــي تــدل فــي النــص القرآنــي عــن 
ــاء الســوء«  ــى الســتر وإخف ــر )د.ت( »عل ــن كثي اب
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)ص168(، كمــا جــاء فــي تفســير قولــه تعالــى: 
}وَطَفقِـَـا يخَْصِفـَـانِ عَليَْهِمَــا مِــنْ وَرَقِ الْجَنَّــةِ{ ســورة 

طــه: 121.
ــة  ــي الرواي ــجرة ف ــذه الش ــور ه ــا ظه ــدو غريبً ويب
بالرغــم مــن أنهــا ليســت مــن أشــجار المنطقــة 
الصحراويــة التــي يعُْنَــى بهــا، وهــذا يتســق وتأويــل 
الرؤيــا بالفتــاة الغريبــة، وهــذا يفســر عــدم ظهورهــا 
فــي الروايــة إلا هــذه المــرة ومــرة أخــرى فــي 
عاقــة نفــا بالتينــة: »علــى الجــدول الســاقي وقفــت 
نفــا تتلفــت فــي النخيــل الــذي شــهد لعبهمــا طفليــن، 
وتلمــح التينــة التــي كان يســابقها علــى ثمارهــا، 
تختبــئ خلفهــا حتــى ينهــي صاتــه، وحيــن تشــرق 
الشــمس ويســلم تســحب أكمامهــا الطويلــة مخلــة 
أطرافهــا فيهــا، وتشــد جيــب ثوبهــا ليغطــي رأســها« 

2016، ص169(. )الفــاران، 
د-نموذج المرأة الجسد

تتماس النخلة مع المرأة جسدًا في حالتين:
الأولــى: الحرمــة؛ إذ يتعامــل أهــل العقيــق مــع 
نخيلهــم كمــا يتعاملــون مــع نســائهم ومحارمهــم فــي 
اللبــاس والحجــاب وفــي اللقــاح، فيحرصــون علــى 
تغطيتهــا وحمايتهــا مــن نظــر الأجانــب واعتدائهــم: 
ــة  ــات عاجل ــم توجيه ــى عبيده ــى الشــيخ عل      أمل
بتغطيــة بئرهــم، وتكميــم عــذوق النخيــل. أمســك 
ــد يهزهــا مــع كل أمــر ليحفظــه،  الشــيخ ســاعد العب
وبــان فــي وجهــه انزعاجــه مــن رائحــة ينزهــا 
جســد الشــيخ مــن صديــد جرحــه. عمــوش يصــوب 

العبيــد:  أمــام  يخطئــه  أن  دون  الأب  توجيهــات 
ــار  ــي الحــي ليغطــوا الآب ــر، ونبهــوا باق غطــوا البئ
أزهــر  قــد  النخيــل  كان  إن  وانظــروا  الأخــرى، 
مــوه، وإلا فأشــعلوا فــي الجريــد اليابــس  فلقِّحــوه وكمِّ
كل يــوم فــي النخيــل لتبعــدوا الجــراد عنــه. )الفاران، 

ص202(.  ،2016
الثانيــة: اكتمــال البنيــة والجمــال، ويظهــر هــذا فــي 
أكثــر مــن موضــع، ومنهــا التشــابه بيــن ســاق المرأة 
وشــحم النخلــة: »نفضــت نفــا يديهــا، ورفعــت ذيــل 
ثوبهــا، وهــذه المــرة لــم تخطــئ عيــن خفــرة رؤيــة 
الســاق المبــروم الــذي لــه لون شــحم نخلة، اســتحثتها 
ــل  ــا ذي ــرة شــدت بأصابعه ــن خف ــا لك ــا بنظراته نف
ثوبهــا ودســته تحتهــا ناصبــة ســاقاً كــرواق خيمــة« 

ــاران، 2016، ص103(. )الف
وأيضًا التشابه الجسدي في الطول: 

تذكــر شــافي المــرأة التــي أصابــت ابــن الشــيخ، 
الفــارع  بطولــه  نخلــة  لجــذع  الأقــرب  جســدها 
وانعــدام تفاصيلــه، مقنعتهــا التــي ارتفعــت عــن 
فتحــة صدرهــا وهــي تهــوي بالعظــم علــى رأس ابن 
ــي. ــدم القان ــن لطخــه ال ــاض العظــم حي الشــيخ، وبي

-الهذالية!
يفــرح جمعــان باهتمــام صاحبــه فيصــرف الحديــث 
باتجاههــا: إي بــالله الهذاليــة يقولــون إنهــا بنــت 
ــح،  ــن صال راشــد.. اســمها فرجــة.. هــي جــارة لاب
)الفــاران،  الغــوص.«  فــي  رفيقــه  كان  وأبوهــا 

.)161-160 ص   ،2016
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3-الشجرة بوصفها رجلاً
بيــن  الشــجرة بصــورة مزدوجــة تجمــع  تظهــر 
المعنييــن الأنثــوي والذكــوري، وقــد تقــدم الحديــث 
عــن الجــزء الأول، وبقــي الجــزء الثانــي، وهــو 
الــذي تظهــر فيــه الشــجرة بمــا تحملــه مــن صفــات 
ولا  الذكوريــة،  الصفــات  إلــى  تلمــح  وإشــارات 

تظهــر بشــكلها المباشــر.
وتتجلــى النخلــة بوصفهــا معــادلاً للرجــل فــي إشــارة 
رمزيــة تظهــر فــي شــكلها الأول علــى صــورة 
الغــاف الــذي تظهــر فيــه النخلــة فــي أعلــى الغــاف 
ــة:«  ــذه العتب ــرأة، وه ــو الم ــذي يعل ــاب ال ــو الب تعل
تســتحق اســتجاء بواطنهــا، وفــك شــفراتها، وتحديد 
 ،2002 بها«)العدوانــي،  يحيــط  الــذي  الإطــار 

ص7(.
وتحضر صورة الرجل في معنيين هما:

الأول: البطولــة الــذي تمثلــه شــجرة الســمر بوصفهــا 
الشــكلية،  بمواصفاتهــا  وقائــدًا  بطــاً  أو  شــيخًا 
وبإيحاءاتهــا الرمزيــة القياديــة: وتظهــر صــورة 
شــيخ القبيلــة الشــجرة مريفــه فــي بعُدهــا الخارجــي 

ــل:  ــيخ الرج ــابهة للش مش
ــواز عــن  ــزل آل ف ــم، ون ــن حيه ــذال م خــرج آل ه
جبلهــم، وســبقهم البنيانيــون الأقــرب إلــى مــكان 
الشــجرة. عــرض جــذع مريفــه -مــن أي جهــة 
اســتندوا عليــه– أطــول مــن رمــح، وظــال عمامتها 
الغبــراء يكفــي رجــال المعاهــدة، وأوتادهــا فــي 
ــرون  ــا وآخــر ق ــا. جاءوه ــاف فروعه ــل أضع الرم

ثمارهــا بيــن أوراقهــا المغبــرة تنتظــر مثلهــم المطــر 
الفــروع لأوراق موســم  لتستســلم وتخــر مخليــة 

2016، ص9(. )الفــاران،  جديــد. 
فالاتــكاء على الســاح رمحًا أو ســيفاً ولبــس العمامة 
والثبــات والاكتفــاء بالــذات مــن أبــرز الصفــات التي 
ــة  ــيما وأن الرواي ــة، لا س ــيخ القبيل ــا ش ــف به يتص
ــة خصائصــه،  ــن بقي لا تعــرض هــذه الشــخصية بي

فغيابهــا إثبــات حضــور للشــجرة مريفــه الشــيخ.
الثانــي: الفحولــة، وتمثــل هــذا المعنــى النخلــة، ويعــد 
هــذا المعنــى أصيــاً فــي الجنــس البشــري؛ غيــر أن 
الروايــة تقدمــه أصيــاً فــي النخيــل ينتقــل منهــا إلــى 

لبشر: ا
فحــل النخــل أضخمهــا رأسًــا وأطولهــا ســعفاً، يكفــي 
طلــع فحــل واحــد نخيــاً كثيــرة، لكــن أزهارهــا 
الكثيــرة لــن تســتدير حبــات صغيــرة خضــراء، ولــن 
تســتطيل فتغــدو رطبًــا يشــبع أهلهــا عامًــا كامــاً إذا 

لــم يلقحهــا فحــل.
)شــحموا الفحــل( قولــة تواصــى بهــا الهذاليــون 
حيــن وترهــم أبــو شــافي فــي تنــاوب الغــارات بيــن 
ــو شــافي فحــل  ــن حســرته: أب ــظ الاب ــن... لف الفريقي

ــاث؟ ــن؟ إن ونح
ــمعنا  ــا س ــة: م ــأن الكلم ــن ش ــل م ــوه أن يقل أراد أب

فنغضــب.
يعني ما قيلت؟

هــو فحــل.. إن قيلــت فمــا كــذب قائلهــا، لكنهــا 
وصلتنــا مــع شــامت فينــا.. مــا نقلهــا إلا لغــرض فــي 
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ــه. نفس
تأكيــد الأب علــى فكــرة فحولــة صاحبهــم توغــر 
ــوه  ــم نفختم ــم أنت ــر: فحــل؟ أم أنك ــن أكث صــدر الاب
ثــم ســميتموه عقيــد حربكــم. )الفــاران، 2016، ص 

.)109  ،108
 علمًــا بــأن التشــحيم المقصــود هــو طريقــة مــن 
طــرق التخصيــب وهــي طريقــة قديمــة عرفهــا 
البابليــون: »وذلــك بجمــع طلــع أزهــار الذكــور 
المخروطيــة الشــكل فيشــدونه فــي مــكان يعيــن فــي 
ــادة  ــى زي ــع إل ــؤدي بالطب ــذا ي ــاث، وه ــار الإن أزه

ص6(.  ،2013 )البكــر،  المحاصيــل« 
ــة  ــة البطول ــذا الســياق دلال ــي ه ــة ف ــل الفحول وتحم
ــى  ــا إل ــار فيه ــي يشُ ــوة والتمكــن والســلطة، الت والق
الرجــل مــن خــال وصــف النخيــل فــي كنايــة ترفــع 
ــن  ــا م ــا أنه ــر، كم ــأن آخ ــض ش ــل وتخف ــأن رج ش
ــرأة  ــن الم ــى المشــاركة بي ــل معن ــب آخــر تحم جان
ــاة. ــتمرار الحي ــل لاس ــة التكام ــي رمزي ــل ف والرج

ثانياً: الشجرة بوصفها زمناً روائياًّ
يتجلــى الزمــن بوصفــه مكونـًـا مرتهنـًـا بالخبــرة 
ــك  ــه، لذل ــيره وتصنيف ــاول تفس ــي تح ــانية الت الإنس
ــرة  ــوع الخب ــي مجم ــي ه ــة الت ــط بالرواي ــو يرتب فه
الإنســانية، وعــن طريــق الزمــن تحقــق الروايــة 
ــة  ــات الزماني ــطة العاق ــي بواس ــا المنطق حضوره
المتشــابكة، ومــن هــذا المنطلــق تتعــدد أنــواع الزمــن 
ــة  ــة، ومنهــا: زمــن القــراءة وزمــن الكتاب كأداة نقدي
ــى زمــن  ــة، ويركــز البحــث عل ــة القصصي والزمني

 :)2010( القاضــي  الــذي خصّــه  الســرد، وهــو 
الفعــل  مــن  الزمنــي  الحكايــة  موقــع  »تحديــد 
ــز الســرديون  ــد مي ــه فق الســردي« )ص232( وعلي
ــرد  ــن الس ــاط م ــة أنم ــن أربع ــة بي ــذه الزاوي ــن ه م
هــي: »الســرد الاحــق، والســرد الســابق، والســرد 
المتزامــن، والســرد المــدرج« )القاضــي وآخــرون، 

ص232(.  ،2010
المكونــات  علــى  ترتكــز  الدراســة  هــذه  ولأن 
ــة واحــدة  ــي أيقون ــا ف ــة وازدواجيته ــة الثاث الروائي
هــي الشــجرة؛ فــإن هــذا المحــور ينظــر إلى الشــجرة 
بوصفهــا مكونًــا روائيًّــا يطــرح مشــكلة الزمــن فــي 
ــد  ــه؛ التــي يقــول عنهــا زاي النــص الروائــي وأهميت
ــردة  ــة المج ــادة المعنوي ــو الم ــن ه )1988( »الزم
التــي يتشــكل منهــا إطــار كل حيــاة، وحيـّـز كل فعــل 
وكل حركــة، والحــق أنهــا ليســت مجــرد إطــار، 
بــل هــي جــزء لا يتجــزأ مــن كل الموجــودات، 
وكل وجــوه حركتهــا ومظاهــر ســلوكها«) ص7(
وتأتــي أهميــة الزمــن فــي الروايــة مــن أنــه: »لحمــة 
الحــدث، وملــح الســرد، وصنــو الحيــز، وقــوام 

ص270(  )مرتــاض،1998،  الشــخصية« 
الثانــي  النمــط  إلــى  الزمــن  الشــجرة  وتنتمــي 
مــن الأزمنــة الــذي حــدده عــزام )1996( بأنــه: 
»وهــو الزمــن الحدثــي« )ص16(، وهــو زمــن 
الأحــداث الــذي يغطــي متتاليــة الوقائــع، وهــو زمــن 
ــة فــي  ــة الزمني موضوعــي، وتضبــط الشــجرة البني

ــي: ــة، وه ــن الرواي ــع م ــدة مواض ع
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1- تحديــد العمــر الزمنــي للأحــداث الحربيــة التــي 
تــدور بيــن أحيــاء العقيــق، تقــول الفــاران )2016(: 
»ظــل لغــارات أحيــاء العقيــق علــى بعضهــا بعضًــا 
ــل  ــاح النخي ــل لق ــد قب ــنة، تمت ــي الس ــن ثلث ــر م أكث
حتــى ينضــج القيــظ الرطــب، ومــع صــرام النخيــل 
يكنــزون التمــر والرمــاح« )ص8(، وهــذه الحــروب 
تفتتــح بالمعاهــدة ونقضهــا تحــت شــجرة الســمر 
مريفــه، وتعــد هــذه المعاهــدة الزمنيــة الحــد الفاصــل 

بيــن الحــرب والأمــان.
ــة موعــدًا محــددًا  ــل الموســم الزراعــي للنخل 2-يمث
للحــرب بيــن أحيــاء العقيــق؛ إذ يتخذونــه ميقاتـًـا 

ــتحدث: ــت أو س ــي حدث ــداث الت ــا للأح زمنيًّ
ســيولهم،  مجــرى  عكــس  يســيلون  القهــوة  بعــد 
ــجار  ــر أش ــد أكب ــي عن ــي تلتق ــعابها الت ــون ش يقطع
الأم:  الشــجرة  )مريفــة( زحفــوا صــوب  الســمر 
ــواز عــن  ــزل آل ف ــم، ون ــن حيه ــذال م خــرج آل ه
جبلهــم، وســبقهم البنيانيــون الأقــرب إلــى مــكان 
الشــجرة. عــرض جــذع مريفــة -مــن أي جهــة 
اســتندوا عليــه– أطــول مــن رمــح، وظــال عمامتها 
الغبــراء يكفــي رجــال المعاهــدة، وأوتادهــا فــي 
ــرون  ــا وآخــر ق ــا. جاءوه ــاف فروعه ــل أضع الرم
ثمارهــا بيــن أوراقهــا المغبــرة تنتظــر مثلهــم المطــر 
الفــروع لأوراق موســم  لتستســلم وتخــر مخليــة 

2016، ص9(. )الفــاران،  جديــد. 
الزمنيــة تجــري الأحــداث  الفتــرة  وخــال هــذه 
ــراوي  ــال بح ــا ق ــا؛ إذ كم ــة زمنيًّ ــردية المتتابع الس

)1990( »لا ســرد بــدون زمــن« )ص117(؛ هكــذا 
يعــد الموســم الزراعــي بيــن الــزرع والحصــاد 
المــدى الزمنــي للحكايــة، وخــال هــذه الفتــرة يمهـّـد 

ــا. ــترد لاحقً ــي س ــرة الت ــداث الخطي للأح
3- يماثــل موســم الرطــب الــذي يترقبــه أهــل العقيــق 
ــم  ــال ونضجه ــجعان الرج ــو ش ــل نم ــوق مراح بش

فــي الحــي: 
ــة  ــر الحكاي شــافي ضحــك وخفــض رأســه، لا يتذك
ويعــرف أنهــا ســتخاطبه فــي حــرب لا يريــد أن 
تســتمر لحظــة، تحكــي ويعارضهــا: الحــرب ليســت 

لــي ولســت لهــا.
تشــيح قليــاً، ثــم تعــود فتقــول: نســاء حلــي يلمزننــي 
بهــذه الكلمــة. أتــدري مــاذا أقــول لهــن؟ أقــول بعــض   
النخــل تطلــع بلحهــا أول الموســم، لكــن أفضــل 
النخيــل هــي مــا تطلــع فــي أوســطه، وأنــا يــا ولــدي 
أعــرف أنــك فحــل هــذه الحــرب مهمــا نأيــت عنهــا. 

ــاران، 2016، ص91(. )الف
وتقاطــع  المحوريــة  الشــخصية  هــذه  تاريــخ  إن 
نموهــا ونضجهــا مــع نمــو الشــجرة وبلوغهــا موســم 
الحصــاد يمثــل امتــدادًا وتتابعًــا زمنيـًّـا للشــجرة، 

ــوازي. ــاوب والت ــط التن ــي نم ــي ف يأت
ولأن شــافي أفضــل الرجــال ويماثــل أفضــل مواســم 
النخيــل؛ فإنــه يراقــب هــذا الموســم بعنايــة مــن يريــد 

الظفــر بــه:
ــي  ــكاد ينته ــدأ وي ــل ب ــل بالنخي ــة طوي ــم عناي موس
وشــافي غافــل عنــه، لآلاف المــرات ارتقــى جمعــان 
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كل نخلــة عندهــم، أزال أشــواك جريدهــا قبــل أن 
يلقحهــا، ثــم عــدل عــذوق النخــل حيــن نمــت وثقلت، 
وهــا هــو يجنــي رطبهــا... بعــد ســبع شــوكات يقــول 
لــه جمعــان: آل فــواز قــد يدخلــون الحــرب بجانــب 
بنــي هــذال.. لــو أرادت فســأكمن لعمــوش وأذبحــه. 

)الفــاران، 2016، ص 110(.
يمنــع  لا  غيابــه  أو  بالزمــن  الوعــي  وحضــور 
ــافي عــن  ــب ش ــن يغي ــا يحــدث حي ــذا م ــه، وه تدفق
موعــد العنايــة بالنخيــل، فيظهــر أثــر الزمــن عليــه 
وعلــى النخيــل، وهــو بذلــك يفســح المجــال للتأويــل 
ــلباً،  ــا وس ــر إيجابً ــذا الأث ــي ه ــراءات ف ــدد الق وتع
وهــي قــراءات تضــيء الحكايــة الأصليــة وتكملهــا 
ــن. ــر الزم ــاب لأث ــا دون غي ــا وحدثً ــر زمنً وتتوات

4-يعــد موســم النخــل موعــد زمنيـًّـا يربــط بيــن 
الحــرب ويــؤدي دورًا فــي تحديــد مواعيــد الأفــراح 

ــق:  ــي العقي ــزواج ف وال
زواج نفــا الوشــيك يترافــق مــع موســم صــرام 
النخيــل، ويثيــر فــي شــقيقها جابــر مشــاعر متضــادة 
بيــن فرحــه لهــا وإشــفاقه علــى نفســه حيــن تبتعــد، 
ــذر  ــن يعت ــت والنخــل إن خــا مم ــه البي ســيضيق ب
بيــن  وســيظل  دخــول حجرتــه،  عــن  بأحاديثهــا 
ــا  ــه كلم ــي تلوم ــه الت ــه، وأم ــد قلب ــي تري ــرة الت خف

انصــرف...
-نفــا عرســها بعــد يوميــن، وحلفــت ألا تدخــل وثيــل 

حتــى تعاوننــا فــي الصرام. 
ــاء  ــنتهم بالثن ــال وتترطــب ألس ــوه الرج تشــرق وج

ــاران،  ــه. )الف ــي ســيفقدها الحــي كل ــت الت ــى البن عل
ص111(.  ،2016

وترفــض نفــا الــزواج قبــل أن تصــرم النخــل مــع 
ــة  ــا دلال ــل هن ــن بالنخي ــاط الزم ــي ارتب ــا، ويأت أهله

ــزواج والصــرام. ــا: ال ــن ســعيدين هم ــى حدثي عل
ويحــدث أن يصبــح موعــد الصــرام موعــدًا للهــاك؛ 

وذلــك حيــن يتوعــد آل فــواز نخيــل الصانــع: 
     بعــد أن يغــادر الكهــول تنــوخ ألســن رفاقــه فــي 
طــرف نخيــل أبــي هليهــل، قــال صاحبــه الأعــرج: 
حــظ الصانــع طيــب، نخيلــه ســلمت مــن قشــاش ثــم 

مــن الجــراد.
-إن حل صرامها نصبحها ونقطعها.

فــي  مــن  بعــض  أخــاف  الفكــرة  نطــق  ســهولة 
ــذال  ــو جــار آل ه ــه؟ ه ــف نقطــع نخل ــس: كي المجل

ص111(.  ،2016 )الفــاران،  وصانعهــم. 
ويصبــح هــذا الزمــن تمــردًا علــى المعاهــدة الزمنيــة 

المنعقــدة علــى الأمــان مــادام الصــرام لــم يحــن.
ثالثاً: الشجرة بوصفها مكاناً روائياًّ:

الروائيــة ويعُرفــه  المكونــات  أحــد  المــكان  يعــد 
لحمدانــي )1991( بأنــه: »الحيــز الــذي يتحــرك 
فيــه الأبطــال أو يفتــرض أنهــم يتحركــون فيــه« 
ــا يعــد:  )ص62(، والمــكان بوصفــه عنصــرًا روائيًّ
إلــى  المنتمــي  المرجعــي  الفضــاء  مــن  »جــزءًا 
ــكان  ــاد الم ــن أبع ــا تك ــص، فأيًّ ــي القص ــاء ف الفض
وأيـًّـا يكــن انتمــاؤه فإنــه يتخــذ مظهــرًا دقيقـًـا للغايــة« 

ص418(.  ،2010 وآخــرون،  )القاضــي 
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ــي  ــاء وف ــك البن ــي تماس ــكان ف ــان الم ــازم الزم وي
ــت  ــول جين ــك يق ــة؛ لذل ــل الدقيق ــام بالتفاصي الاهتم
كل  إعطــاء  علــى  الروائــي  )2002(:«يحــرص 
لحظة قوية، وكل مشــهد إطــارًا زمكانياًّ« )ص19(، 
وتأتــي أهميــة هــذا التــازم مــن أن: »العامــات 
الزمانيــة لا تمنــح دلالتهــا إلا فــي المــكان، والمــكان 
ــى  ــا يتنام ــان، وبينهم ــياق الزم ــي س ــدرك إلا ف لا ي
ــه  ــي بعدي ــي ف ــص الروائ ــن الن ــوذ م ــم المأخ العال
المــادي والمعنــوي« )جنــداري،2001، ص25(.
ــران  ــة، ويؤث ــي الرواي ــة ف ــة الأزمن ــازم الأمكن وت
معًــا فــي الشــخصية؛ إذ »المــكان لا يتوقف حضوره 
ــا فــي  علــى المســتوى الحســي، وإنمــا يتغلغــل عميقً
الكائــن الإنســاني، حافــرًا مســارات وأخاديــد غائــرة 
المختلفــة ليصبــح جــزءًا  الــذات  فــي مســتويات 

ــين، 2000، ص60(. ــا.« )حس ــا منه صميمً
وتعــد اســتفاضة الأوصــاف الدقيقــة فــي المــكان 
إن  القــول  نجيــز  »فــا  أساســياً:  شــيئاً  تحديــدًا 
الأمكنــة التــي يوردهــا المؤلــف بشــيء من الســخاء، 
ــورًا أو إطــارًا أو مســرحًا؛  ــر للقصــة ديك ــا توف إنم
ــا  ــات إنم ــن الرواي ــة م ــي رواي ــواردة ف ــة ال فالأمكن
ــا  ــا. ف ــا وعباراته ــا لألفاظه ــزًا فضائيًّ ــق تركي تحق
يعــدو المــكان كونــه وســمًا. وليســت وفــرة الوصــف 
مــن هــذا المنظــور ســوى ظاهــرة ثانويــة« )جينــت، 

ص74(.  ،2002
وقــد حضــرت الشــجرة فــي الروايــة فــي كثيــر مــن 
مزدوجًــا؛  روائيـًّـا  عنصــرًا  بوصفهــا  المواضــع 

وتمثــل نســبة ورود الشــجرة بوصفهــا مكانـًـا روائيـًّـا 
نســبة عاليــة يقــول النصيــر )2010( »إذ يمثــل 
جزئيــات  عليهــا  تســيد  التــي  الأرضيــة  المــكان 
يمكــن  هكــذا  كلــه«)ص9(؛  الروائــي  العمــل 
تصنيــف حضــور الشــجرة بوصفهــا مكانـًـا فــي عــدة 

مســتويات، هــي:
1-الشجرة بوصفها مكاناً جغرافياًّ:

المــكان  علــى  عامــة  بوصفهــا  الشــجرة  تأتــي 
الجغرافــي بطبيعتــه الصحراويــة، وذلــك بــورود 
الأنــواع النباتيــة التــي لا تظهــر إلا فــي الصحــراء، 
ــدأ  ــذي ب ــكان ال ــك الم ــي ذل ــي حضورهــا ف وهــي ف
ا  يغــادر صحراويتــه إلــى الفضــاء الزراعــي تعُــدّ حدًّ
فاصــاً بيــن منطقتيــن جغرافيتيــن الــوادي الــذي بــدأ 
ينــزع إلــى الحضــارة ويغــادر صحراويتــه من حيث 
الســكن والحيــاة والعاقــات الاقتصاديــة  طبيعــة 
ــة  ــزال قابع ــا ت ــي م ــراء الت ــة، والصح والاجتماعي
خلــف ذلــك الــوادي، وبالتالــي فــإن طبيعــة المــكان 
الجغرافيــة تتحــدد بمــا خلــف ودون تلــك الأشــجار: 
ــوة يســيلون عكــس مجــرى ســيولهم،  ــد القه      بع
ــجار  ــر أش ــد أكب ــي عن ــي تلتق ــعابها الت ــون ش يقطع
الأم:  الشــجرة  )مريفــة( زحفــوا صــوب  الســمر 
ــواز عــن  ــزل آل ف ــم، ون ــن حيه ــذال م خــرج آل ه
جبلهــم، وســبقهم البنيانيــون الأقــرب إلــى مــكان 
الشــجرة. عــرض جــذع مريفــة -مــن أي جهــة 
اســتندوا عليــه– أطــول مــن رمــح، وظــال عمامتها 
الغبــراء يكفــي رجــال المعاهــدة، وأوتادهــا فــي 
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ــرون  ــا وآخــر ق ــا. جاءوه ــاف فروعه ــل أضع الرم
ثمارهــا بيــن أوراقهــا المغبــرة تنتظــر مثلهــم المطــر 
الفــروع لأوراق موســم  لتستســلم وتخــر مخليــة 

جديــد )الفــاران، 2016، ص9(.
ــة  ــدود الجغرافي ــن الح ــي تكوي ــجار ف ــهم الأش وتس
ــواز  ــن آل ف ــى حيي ــق إل ــم العقي ــذي يقس ــن ال للوط
قبــل  مريفــة  عنــد  اجتماعهــم  لكــن  هــذال؛  وآل 
ــك تحمــل الأشــجار  ــم؛ فبذل الغــوص يوحــد أطرافه
ــد  ــال: »بع ــاد والانفص ــن الاتح ــى بي ــة المعن مفارق
مريفــة فــي موضــع تتمايــز واحــة النخيــل وتتباعــد 
الأحيــاء الثاثــة أتتــه أخبــار الضربــة، رجــع لحيــه 
فاســتقبله نخلــه بمــا بقــي مــن عبــق اللقــاح... يلــوح 
لــه ثــوب أمــه بأعلــى نخلــة، يحييهــا بعلــو صوتــه: 

ص73(.  ،2016 جابر!«)الفــاران،  أم 
دلالتهــا  فــي  مزدوجــةً  دلالــةً  النخيــل  وتحمــل 
ــن،  ــراد الحيي ــه لأف ــى المــكان وملكيت ــة عل الجغرافي
وبالتالــي فهــي توجــه الســلطة المكانيــة لمالكــي تلــك 
ــك  ــدي تل ــل، وبتع ــا النخي ــت عليه ــي تنب الأرض الت

ــن. ــن الحيي ــات بي ــق الصراع ــراف تنطل الأط
تفرضــه  الــذي  المكانــي  التقســيم  بهــذا  ويرتبــط 
النخيــل آبــار الميــاه التــي هــي ضــرورة الحيــاة 
المــكان  مالــك  تمنــح  الأشــجار  ولأن  للأشــجار، 
ســلطةً فامتــاك المــاء ســبب حيــاة الأشــجار ســلطة 
أقــوى، تتســبب فــي حــدوث القتــال حــول امتاكهــا، 
وهــو مــا يحــدث حينمــا يقتــرح عمــوش علــى جابــر 

ــه:  ــي نخيل ــر ف ــر بئ ــرة حف فك

     يعــرف عمــوش هــذا الجانــب المســالم فــي شــقيق 
ــة،  ــة حيل ــه، ولكــن انتظــار الآخــر قل ــه ويحب زوجت
يطــرح الفــوازي فكرتــه مختصــرة علــى جابــر: 
نحفــر بئــرًا فــي نخيلكــم، اطلــب همــة ربعــك معــك، 
ــا.. يومــان وينبــع  ــا ســأبعث لــك مــن يســاعد من وأن
ــذا  ــم به ــادي.. إن جئته ــر ه ــاء ولا تحتاجــون بئ الم

الاقتــراح ســيقولون لمــاذا نحفــره فــي نخيلــك؟
     يــرد عليهــم: نخيلــك الأقــرب لآل بنيان، وجدولك 
ــل آل  ــى نخي ــد عل ــاء الوحي الســاقي كان مــوزع الم
ــر فــي موضــع آخــر  ــم البئ ــو حفرت هــذال كلهــا، ول
ســتحتاجون لشــق جــداول طويلــة، وهــذا سيســتغرق 
مــن الوقــت مــا لــن تحتملــه النخيــل... وقبــل المغيــب 
ــاء آل هــذال وهــم يحفــرون البئــر، يصــل  ــو غن يعل
النشــيد بنــي بنيــان فيســمعون فيــه وعيدًا يــدك بيوتهم 
فــوق رؤوس أهلهــا، كان حفــر البئــر وســيلة أمــان 
للهذالييــن، أمــا النشــيد فترويــع للحــي الآخــر ليظــن 

خــوف جــاره أقــل. )الفــاران، 2016، ص140(.
حــدودًا  والأثــل  الســمر  أشــجار  تصبــح  هكــذا 
جغرافيــة للمــكان، بــل إن وثيــل هــو مــكان اكتســب 
تســميته الجغرافيــة مــن كثــرة نمــو نبــات الأثــل 
فيــه، تقــول الفــاران )2016( »قبــل العصــر يثــور 
ــة، يســمعون  ــة شــرق مريف ــدى الرؤي ــي م ــار ف غب
ــل،  ــة وثي ــد لعتب ــان والعبي ــابق الصبي ــاء فيتس الرغ
يــرون الدابــة الضخمــة المقبلــة، تســتدير جهــة الجبل 
محاذيــة مجــرى الســيل...« )ص180(، هكــذا فــإن 
المــكان فــي واقعــه الجغرافــي يتكــون مــن الطبيعــة 
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ــه. ــة ل ــة المكون ــا المادي وعناصره
2-الشجرة بوصفها مكاناً نفسياًّ:

تــرد الشــجرة بوصفهــا مكانـًـا نفســياًّ بمــا تحملــه مــن 
ــول للمــكان فــي كل  ــة مــن انتمــاء وقب معــانٍ إيجابي
حالاتــه حتــى مــع الخــوف والحــرب، ويمكــن تحديــد 

ــا لذلــك إلــى: مشــاعر المــكان وفقً
ــح  ــه مفاتي ــك ب ــذي تمتل ــعور ال ــو الش ــب وه أ- الح
فهــم الشــخصيات مــن خــال المــكان؛ إذ تخلــق 
ــه، وتقضــي  ــن إغراءات ــكان الحــب وتزي ــل م النخي
علــى الخــوف الــذي يمكــن أن يهــدد وجــوده، فتصبح 
النخيــل حارسًــا يحافــظ علــى التواصــل الســري 
ــق  ــن أطرافهــا، فهــي تخل ــه بي ــن شــافي ومحبوبت بي
ظــروف البقــاء فــي المــكان وأســبابه حتــى وإن لــم 
ــل جيرانهــم ينتظــر  ــل: »فــي نخي ــك النخي ــك تل يمتل
ــية  ــا وعش ــة صبحً ــابقها لمريف ــة، ويس ــا كل قايل نف
 ،2016 )الفــاران،  الحطــب...«  بجمــع  متذرعًــا 

ص69(.
وتتأكــد صفــة المــكان بالأشــجار كما يقــول المحادين 
الوجــود الإنســاني وشــطره  )2001(: »حاضــن 
كشــف  فــي  تســهم  حيــن  )ص20(،  الرئيســي« 
ــك  ــر ذل ــه، يظه ــوح ب ــى الب الشــعور وتحــرض عل
ــك المــكان:  ــة شــافي شــعور نفــا فــي ذل فــي معرف
»ببســاطة يقتــرح جمعــان: اعــرف نيتهــا قابلهــا 
ــاران،  ــي المســيل.. تحــرك.« )الف ــة أو ف ــد مريف عن

ص70(.  ،2016
يترتــب  التــي  المشــاعر  أحــد  ب- الأمــان وهــو 

ــى وجــود الحــب قبــاً، وهــو الشــعور  وجودهــا عل
ــي  ــة ف ــح صف ــن يصب ــانية، وحي ــذي تنشــده الإنس ال
المــكان يغــدو المــكان ملجــأ، وهــذا مــا وجدتــه خفــرة 
فــي النخيــل تقــول الفــاران )2016(: »فــي النخيــل 
تلــوذ بأشــجار القطــن، وتتخفــى خلــف أغصــان 
التيــن، وكلمــا اقتــرب باحــث عنهــا خطــوة اندســت، 
ــر  ــر بئ ــب الشــمس غي ــل مغي ــا قب ــد له ــم يع ــى ل حت
هــادي« )ص80(؛  لــذا يقــرر والداهــا انتزاعهــا 
منــه وتزويجهــا؛ إذ لــم يكــن ارتباطهــا بأهلهــا أشــد 
ــده  ــض بي ــرة قاب ــو خف ــكان: »أب ــا بالم ــن ارتباطه م
علــى كمّهــا، يقودهــا بيــن النخيــل وأمهــا تتبعهــا 
تمــد العــروس بالــرداء الــذي نقعتــه فــي الطيــب 
ــى  ــه عل ــر وبندق ــم جاب ــل قابله ــن النخي ــن... بي يومي

كتفــه« )الفــاران، 2016، ص83(.
الحالــة  بحســب  المــكان  الشــخصية  تــرى  وقــد 
الفتــاح  عبــد  يــرى  كمــا  أو  وتطورهــا  النفســية 
ــا لتطــور المــزاج  ــة تبعً ــر مــن رؤي )1982( »بأكث
النفســي والمكــون الفكــري« )ص80(، لكــن النخيــل 
تظــل رمــز المــكان الآمــن حتــى فــي أشــد الأوقــات 
خوفـًـا وهــي الحــرب، إذ تســتمر النخيــل مــكان اللقاء 
ــل  ــان النخي ــرب: »تقطع ــدام الح ــن احت ــودود زم ال
ــح مــن حــال  ــت صال ــا وتتعجــب بن وتســتقبلهما بت
ابنــة الخــال، لونهــا غــدا كالحًــا، ونظرتهــا انطفــأت، 
ووجههــا بــرزت عظــام وجنتيــه. نفــا التــي كانــت 
ــفت  ــرة اكتش ــا الكبي ــة خاله ــع ابن ــد م ــد أن تقع تري
لحظتهــا صعوبــة تخطــي ســيرة جابــر وخفــرة 
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2016، ص87(. )الفــاران،  والعــرس« 
ــن  ــة عــن الأمــان بي ــاءات الباحث ــك اللق  وتســتمر تل
ــا  ــع نف ــدث م ــا يح ــا كم ــارًا أو هروبً ــل اختي النخي
وهــي تهــرب مــن أحاديــث أمهــا وأخيهــا تقــول 
الفــاران )2016(: »هربــت للنخيــل، بعــد لحظــات 
بكفيهــا  حاضنــة  تتهــادى  وهــي  خفــرة  تأتيهــا 
ــف  ــقط، توق ــا أن يس ــا، كاد جنينه ــن بطنه المكتنزتي
النــزف ومــا فارقتهــا خشــيتها عليــه«) ص141( 
ــة  ــى مواجه ــادرًا عل ــكان ق ــك الم ــون ذل ــذا يك ، هك

ــات. ــى الأوق ــي أقس ــى ف ــار حت الأخط
ــراف  ــي أط ــرب ف ــت الح ــرج وق ــاء الب ــير بن ويش
لأنــه  الأمــان؛  مــن  المعنــى  هــذا  إلــى  النخيــل 
المــكان الــذي ســيتزود فيــه الرجــال بالــزاد والمــال، 
وســيحتاج إلــى خــط إمــداد آمــن، ولــولا أمــان النخيل 
ــاران  ــول الف ــا، تق ــي أطرافه ــى ف ــر أن يبن ــا اختي لم
)2016(: »آل بنيــان بنــوا برجًــا آخــر فــي طــرف 
نخيلهــم، الغــارات الداميــة لا تتوقــف، والجــراح فــي 
الحييــن تؤكــد أن أوان الحكــي فــات« )ص89(، إذ 
إن حــد النخيــل آمــن فــي حيــن يكمــن الخــوف فيمــا 
ــى هــذا أن تظــل  ــب عل ــك، ويترت ــد مــن ذل هــو أبع
النخيــل بعيــدةً عــن مســببات الخــرف، فحيــن يشــرع 
ــلحة  ــتعدادات للحــرب تظــل الأس ــي الاس ــان ف الحي
ــا  ــع به ــى لا توق ــل حت ــن النخي ــدةً ع ــر بعي والذخائ
الأذى، وهــو مــا يشــعر بــأن المــكان يصبــح مخيفًــا 
لــذا تبتعــد أســباب الخــوف عــن النخيــل كمــا يحــدث 
ــر  ــد آخ ــاران )2016(: »عن ــول الف ــافي تق ــع ش م

نخيلهــم يــرى شــافي لأول مــرة مــا حــكاه أبــوه 
ــادق المشــحونة...« )ص117(،  ــاح والبن عــن الرم
وهنــا إشــارة أخــرى إلــى حرمــة المــكان، فالنخيــل 
مــكان لا تنُتهــك أطرافــه ولا تخُتــرق حــدوده وتـُـدار 
الحــرب بعيــدًا عنــه؛ لذلــك يأتــي بنــاء البــرج ليطــل 
علــى خــارج تلــك الحــدود المحميــة بحالــة مــن 

ــن. ــن الحيي ــه بي ــق علي ــس المتف التقدي
وتظــل الأشــجار آخــر معاقــل الأمــان؛ إذ حتــى 
ــا  ــل انطفائه ــات الحــروب يظــل أم ــع آخــر اتفاقي م
ــي  ــه الت ــد مريف ــم عن ــون اجتماعه ــذا يك ــودًا؛ ل معق
تتحــول هيئتهــا إلــى صــورة مرعبــة بعــد هــذا 
ــي  ــع بن ــرب: »يتتاب ــد الح ــف ض ــي موق ــاق ف الاتف
بنيــان صــوب مجلســهم، يحلفــون أن يفنــوا الهذالييــن 
ــم  ــد فيه ــرى البعي ــا ي ــم مثله ــهد، لكنه والشــجرة تش
ــدل  ــا ب ــرف أن له ــرب ع ــإذا اقت ــدة، ف ــجرة واح ش
الجــذع الواحــد جذوعًــا شــتى، وأن شــوكها ينفــذ 
ــاران، 2016،  ــب آخــر« )الف ــرع لقل مــن طــرف ف

ص135(.
وتحمــل جميــع الأشــجار دلالــة الأمــان للمــكان، 
ــد  ــذي يول ــان ال ــرّض؛ فالأم ــاف المح ــن باخت ولك
مــن البــراءة والحــب، بخــاف الأمــان الــذي يســكن 
المــكان بعــد انتهــاء الحــرب، وتتجلــى هــذه الصــورة 
فــي حالــة نفــا وهــي تقــف فــي المــكان بيــن أشــجار 
ــاء الحــرب، وصــورة  ــد انته الليمــون والبرســيم بع
ــن  ــا بي ــع أخيه ــا م ــل ذكرياته ــي تحم ــي الت الماض

ــل:  النخي
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     علــى الجــدول الســاقي وقفــت نفــا تلســعها 
بــرودة منعشــة فتلــف أصابعهــا فــي مقنعتهــا، يتنفــس 
الصبــح فــي وجههــا بأريــج أشــجار الليمــون، تتأمــل 
البنفســجية الصغيــرة، وتنتظــر  البرســيم  أزهــار 
شــقيقها لينهــي صــاة الإشــراق، تفتقــد ضحكتــه 
التــي لــم تعــد تــرن مــذ خطــف آل بنيــان حلمــه 
موســم  اكتنــز ولا  الــذي  ويقلقهــا جســده  ببتــا، 

ــاقته. ــده لرش ــوص يعي غ
تتلفــت فــي النخيــل الــذي شــهد لعبهمــا طفليــن، 
وتلمــح التينــة التــي كان يســابقها علــى ثمارهــا، 
تختبــئ خلفهــا حتــى ينهــي صاتــه، وحيــن تشــرق 
الشــمس ويســلم تســحب أكمامهــا الطويلــة مخلــة 
أطرافهــا فيهــا، وتشــد جيــب ثوبهــا ليغطــي رأســها. 

ص169(.  ،2016 )الفــاران، 
الأشــجار  دلالــة  بيــن  الفواصــل  تزيــل  فكأنهــا 
المتجــذرة بتاريخهــا وشــعورها الإنســاني وتلــك 
المتحولــة أو المســتمرة غيــر المتأثــرة بالعوامــل 

المحيطــة.
3-الشجرة بوصفها مكاناً اجتماعياًّ:

يرتبــط الحضــور الإنســاني فــي مكان مــا –جغرافياً- 
العاقــات  تكــون  فيغــدو  المجتمعــات  بتكــون 
ــك المحيــط ضــرورة يترتــب  ــة داخــل ذل الاجتماعي
عليهــا بنــاء العديــد مــن العــادات والتقاليــد والســمات 
ــي عمــا  ــي إطــاره المكان ــك المجتمــع ف ــزة لذل الممي
ســواه؛ وعليــه يمــارس المــكان ســلطته التــي تتمــدّد 
وتصبــح عــادة يستســلم لهــا أو تنفــذ بحكــم الســلطة.

ــى  ــا عل ــكان م ــي م ــي ف ــام الاجتماع ــز الانتظ يحف
بنــاء شــبكة مــن العاقــات الاجتماعيــة التــي لــم 
تكــن لتتكــون لــولا وجودهــا فــي المــكان، لذلــك 
هــذا  مــن  بالاجتماعــي  المــكان  وصــف  يمكــن 
الجانــب، ويمكــن رصــد تلــك العاقــات الاجتماعيــة 

وتصنيفهــا فــي الآتــي:
1- عاقــات الــدم والنســب: تبــدأ عاقــات الــدم 
ــا  ــم عليه ــزواج، ث ــة ال ــه مؤسس ــذي تبني ــب ال بالنس
تبنــى عاقــات الــدم الأخــرى، هذا التواشــج بالنســب 
ــدم مــن أقــوى العاقــات التــي ترتبــط بالمــكان؛  وال
ــكان  ــي الم ــر ف ــة تحض ــإن النخل ــزواج ف ــدءًا بال وب
ــى  ــا الأول ــي ليلتهم ــن ف ــع الزوجي ــذي يجم الأول ال
الــرداء  الأم  »تفــرش   :)2016( الفــاران  تقــول 
الأحمــر علــى وســادة العروســين المبرومــة كجــذع 
نخلــة، تثــور الرائحــة وتخــرج...« )ص114( ، 

ــا. ــد بينهم ــاط مؤب ــد رب ــة عق ــا النخل وكأنم
ومــذ ترتبــط المــرأة بعاقــة الــزواج برجــل يصبــح 
ــا، يصــدق  ــا ويشــتاق له ــذي يحبه ــا ال ــه مكانه مكان
ذلــك علــى شــعور بتــا حيــن تدخــل نخيل آل شــافي: 
ــه يرحــب  ــى نخيــل آل شــافي، مــن أول »اتجهــت إل
بهــا صــوت أمــه: يــا مرحبـًـا ألــف هيــل وألــف كيــل 
وألــف تحــدى علــى الخيــل« )الفــاران، 2016، 

ص260(.
العاقــات  مــن  المقدســة  الممارســات  كل  وتنفــذ 
التــي تبنــى علــى الــزواج؛ إذ يوشــج عاقــات الــدم 
ــوة،  ــوة والبن ــة والأخ ــة والخؤول ــى بالعموم والقرب
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وعليــه يصبــح ذلــك المــكان المحمــل بتلــك العاقــات 
مــكان المــرأة وحدودهــا المقدســة التــي تمنحهــا 
ــك،  ــي لا تنته ــة الت ــا الحرم ــي عليه ــة وتضف الحماي
ويمكنهــا طــرح حجابهــا )مقنعتهــا( فيــه: »مــن أول 
ــا  ــي.. ي ــا أهل ــا: ي ــوح به ــا، تل ــع مقنعته ــل تخل النخي

أولاد هــذال! 
-خير؟ خير؟ من؟ فرجة؟ علمك؟

ــم فــي كلمتيــن، دوي  تعطــي الرجــال والرمــاح العل
الرجــال  ويصطــف  الأبــراج،  يرتقــون  البنــادق 
 ،2016 النخيل«)الفــاران،  أمــام  برماحهــم 

.)250 ص
وتســتقبل النخيــل المــرأة بهــذه العاقــة عاقــات 
القربــى بالــدم جبــرًا لخاطرهــا بعــد الطــاق: »فــي 
أول نخيلهــم يســتقبلهم أبــو بتــا هــو وابنــه وشــافي 
بالبنــادق، يقنصــون ظنــون الهــوان فــي خاطــر 
المطلقــة، ويؤكــدون أنهــا تعــود فــي حمايتهــم. يقبــل 
شــقيقها رأســها ويســمع كل النســاء: إن كان قــد 
طلقــك فنحــن رجالــك الذيــن لا نطلقــك« )الفــاران، 

ص229(.  ،2016
وتمنــح عاقــات النســب نخيــل الزوجــة وأهلهــا 

أهميــةً تــوازي أهميــة نخيــل الــزوج: 
ــذ  ــو أخ ــذا ه ــن: ه ــان الأم المحتق ــل لس      يسترس
ــي نخــل نســيبه،  ــرًا ف ــرون بئ ــد وأرســلهم يحف العبي
وكلمــا جــاء مــن ســفر حمــل مــن الخيــر ما لــم يعرفه 
بيــت آل صالــح وأرســله لهــم، والعبيــد يخدمــون فــي 
نخيلهــم حتــى وجابــر موجــود.. لــو مــات والــدك غدًا 

ــال  ــن الح ــك م ــيعطي نصيب ــوك.. س ــينهبنا أخ فس
لنفــا وأخيهــا. )الفــاران، 2016، ص156(.

وتتكــون مــن الرابطــة الصغيــرة رابطــة أوســع 
هــي القبيلــة التــي تكبــر كلمــا اتســعت دائــر النســب 
ــي  ــذي تنتم ــكان ال ــع عــن الم ــوةً تداف ــدو ق ــى تغ حت
الهذالييــن  مــن  الحــي  أبنــاء  يجتمــع  هكــذا  لــه؛ 
ــدء  ــل والب ــاع عــن النخي بأســلحتهم وأهازيجهــم للدف

ــا:  ــا عليه ــا حفاظً ــي صرامه ف
     فجــر اليــوم الثالــث جمــع جابــر مــن يســتطيع مــن 
عبيــد ووقــف بــأول نخيــل أبــي هليهــل يغنــي: مــن 
لا يجينــا والبــاد مخيفــة لا خيــر فــي جيتــه والدنيــا 

عوافــي...
     تحــزم كل مــن ســمع النشــيد مــن الهذالييــن، 
ــم، ســابقهم النســاء  ــدوا بنادقه ــم وتقل ــوا رماحه حمل
بالحصــر... بعــد العصــر كانــوا قــد انتهــوا مــن 
حجــرة  أدخلــوه  كلــه،  قصيرهــم  نخيــل  صــرام 
تمــره، وأهازيجهــم تصعــد للجبــل وتحــرج فيحــان. 

ص251(.  ،2016 )الفــاران، 
يؤكــد هــذا الانتمــاء للمــكان بالنســب مــا فعلتــه فرجة 
ــه  ــرام مع ــي الص ــاركة ف ــا المش ــا ورفضه بزوجه
تقــول الفــاران )2016(: »غضبتــه علــى فرجــة 
كانــت مضاعفــة، فالفحلــة التــي اختارهــا علــى بنات 
ــه ســيؤدبها  ــرر أن ــا، ق ــه لأهله ــل انحــازت عن الجب
وسيحبســها إن عــادت لكنهــا لــم ترجــع لوثيــل حتــى 
ــا« )ص252(؛  ــع أهله ــع م ــل الصان ــت نخي صرم

فعاقــة الــدم هنــا أقــوى مــن عاقــة الــزواج.
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ثمــة عاقــات أخــرى لا تصنــف فــي عاقــات الــدم 
أو النســب لكنهــا الأقــرب لهــا وهــي العاقــات بيــن 
العبيــد وأســيادهم، وهــي مــن العاقــات الظاهــرة في 
الروايــة، والتــي تتعامــل مــع النخيــل بوصفهــا مكانـًـا 
اجتماعيـًّـا التــي يمنحهــا ويســلبها وفقـًـا لتلــك المكانة:  
     يقبــل أبــو هليهــل علــى نخيــل آل راشــد، وتتلــكأ 
أم فرجــة فــي النهــوض للســام عليــه، تعــرف أنــه 
ــره  ــف تخب ــان، كي ــع فيح ــكلته م ــي مش ــيفاتحها ف س
أنهــا تحدثــت مــن قبــل مــع زوج ابنتهــا الفــوازي فلــم 
تســمع منــه مــا يرضيهــا... أكمــل: يــا عمــة نســيبكم 
فيحــان تجبــر علــيّ وعلــى نخيلــي.. ألانــه لا يعــرف 
اســم جــد جــدي؛ فهــذا يعنــي ألا أصــل لــي؟ رفيقــه 
الأعــرج يســارحني ويمارحنــي فــي نخلــي، يخــرف 
منــه مــا يشــاء، ويأتــي بعبيــد يريهــم مــا ســيصرمونه 
إن نضــج التمــر. )الفــاران، 2016، ص ص 247، 

.)248
إن التمــازج بيــن العاقــات الاجتماعيــة والمــكان 
ــا أو  ــن نزعه ــا- لا يمك ــق عمومً ــه العقي ــد ب –أقص
ــروب،  ــل الح ــن بفع ــام الحيي ــا بانقس ــق بينهم التفري
ويتأكــد ذلــك الثبــات الــذي لا يتغيــر حينمــا: »عــاد 
ظــل نخيــل آل بنيــان يســتلقي فــي جــداول مــاء 
الهذالييــن دون أن تبتــره الدمــاء، والحــرب بيــن 
الحييــن تــكاد تنطفــئ جذوتهــا وفيحــان لــم تتســنَّ لــه 
فرصــة دخولهــا »)الفــاران، 2016، ص146(.

بفعــل  تنشــأ  الجــوار: وهــي عاقــة  2-عاقــات 
الاتصــال  يحــدث  ومنهــا  والارتحــال،  الإقامــة 

الاجتماعــي أو الانفصــال ممــا يمنــح فرصــة لبنــاء 
العاقــات الاجتماعيــة الأقــرب للــذات؛ إذ: »يكــرس 
الاتصــال الماحظــة الباطنيــة التــي تســمح للمــكان 
باحتــواء الــذات، وهــو احتــواء دمــج لا احتــواء 

ص39(.  ،2001 )مونســي،  اســتاب« 
3- عاقــات الصداقــة: وهــي العاقــات التــي تنشــأ 
بســبب التوافــق الروحــي بيــن الأشــخاص الذيــن لا 
تجمعهــم قربــى الــدم أو قرابــة الجــوار ويحــدث هــذا 
فــي العقيــق بيــن النســاء خاصــةً فــي عمــر الشــباب، 
وتتخــذ النســاء النخيــل مــكان اللقــاء بيــن الأصدقــاء، 

فهــو يجمــع فرجــة بنــت راشــد بنفــا: 
تشــعر ابنــة راشــد فرجــة بإهمــال نفــا، ولكنهــا 
كلمــا حرصــت خفــرة علــى أن تســتبقيها نفــرت. 
فتخــرج  النخــل  طــرف  فــي  صوتهــا  تســمع 
لماقاتهــا، تعــرف أنهــا عنــد جابــر فــي عشــته، ولا 
يخيــب ظنهــا فبعــد خطوتيــن فــي النخيــل يومــئ لهــا 
الجريــد أعلــى عشــة ابــن صالــح كخصــات نافــرة 
ــاران،  ــوم. )الف ــن الن ــي اســتيقظ م ــة صب ــي ناصي ف

ص104(.  ،2016
ــا لهــذه الأنــواع مــن  ــا متعارفً وتصبــح النخيــل مكانً
اللقــاءات التــي لا ينكرهــا المجتمــع، بــل يصبــح 
ــا  ــة مندوبً ــا: »أرســلت فرج ــن أدوات تحقيقه أداةً م
ينــادي نفــا، وظلــت بيــن النخيــل تنتظرهــا، تهبــط 
بنــت صالــح ســفح جبــل فــواز فتحييهــا نخيــل حيهــا 
الخضــرة  برائحــة  الجــداول  وتلقاهــا  بجريدهــا، 

فيهــا« )الفــاران، 2016، ص190(.
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خاتمة ونتائج
ويمكن صوغ بعض النتائج فيما يأتي:

شــخصيةً . 1 بوصفهــا  الشــجرة  البحــث  تنــاول 
روائيــةً، وانتهــى إلــى تماهيهــا مــع المــرأة فــي 
عــدة أنمــاط تحفــز عليــه بعــض القرائــن، كمــا 
أنهــا تتماهــى مــع شــخصية الرجــل أيضًــا فــي 
ــرأة  ــورة الم ــب ص ــرى، وتغل ــمات أخ ــدة س ع

ــور صــورة الرجــل. ــي ظه ف
كشــف البحــث عــن دور الصــرام وموســم جنــي . 2

ــا  ــا زمنً ــي معالجــة الشــجرة بوصفه الرطــب ف
ــا. روائيً

ــا 3.  ــا مكانً ــد الشــجرة بوصفه ــف البحــث عن  توق
روائيـًـا، وكشــف عــن حــدود تصنيفــه مكانـًـا 

ــة. ــدود ضيق ــي ح ــا، وه جغرافيً
قــارب البحــث بيــن دلالات الحــب والأمــان . 4

ــف  ــي تصني ــم ف ــي تتحك ــا المشــاعر الت بوصفه
ــة ســادت  المــكان نفســياً، وهــي مشــاعر إيجابي

دلالات الشــجرة فــي الروايــة.
والعاقــات . 5 الشــجرة  بيــن  البحــث  قــارب 

الاجتماعيــة التــي تحــدد إطــار الشــجرة بوصفها 
مكانـًـا اجتماعيـًـا وهــي: عاقــات الــدم والقرابــة، 

ــوار. ــة والج والصداق
ــن . 6 ــا م ــزءًا واضحً ــي ج ــد الاجتماع ــكل البع ش

الشــجرة الشــخصية التــي تعكــس ســلوكياتٍ 
وتقاليــد وأعــراف مجتمــع العقيــق.

المصادر والمراجع
المصادر والمراجع العربية: 

أولًا: الكتب المطبوعة

أحمــد، مرشــد. )2002(. أنســنة المــكان فــي روايــات عبــد 
ــان، الأردن:  ــى(. عم ــة الأول ــف. )الطبع الرحمــن مني

ــاء. دار الوف
ترجمــة:  أوديــب.  أســطورة   .)2012( كوليــت.  أســتييه، 
زيــاد العــودة. )الطبعــة الأولــى(. دمشــق، ســوريا: 

منشــورات الهيئــة العامــة الســورية للكتــاب.
الألبانــي، محمــد ناصــر الديــن. )1988(. ضعيــف الجامــع 
الصغيــر وزيادتــه )الفتــح الكبيــر(. تحقيــق: زهيــر 
الشــاويش. )الطبعــة الثالثــة(. بيــروت، لبنــان: المكتــب 

الإســامي.
ــوغ الأرب  ــكري. )2009(. بل ــود ش ــيد محم ــي، الس الألوس
فــي معرفــة أحــوال العــرب. شــرحه: يوســف إبراهيــم 
ــة  ــان: المكتب ــروت، لبن ــى(. بي الســلوم. )الطبعــة الأول

ــة. العصري
إليــاد، مرســيا. )1988(. المقــدس والمدنــس. ترجمــة: عبــد 
ــى(. دمشــق، ســوريا:  ــاس. )الطبعــة الأول الهــادي عب

دار دمشــق للطباعــة والنشــر والتوزيــع.
آيــزر، فولفجانــج. )1999(. فعــل القــراءة- نظريــة جماليــة 
التجــاوب فــي الأدب. ترجمــة: عبــد الوهــاب علــوب. 
)الطبعــة الأولــى(. القاهــرة، مصــر: المجلــس الأعلــى 

للثقافــة.
ــي.  ــرد الأدب ــل الس ــق تحلي ــارت، رولان. )1992(. طرائ ب
الأولــى(.  )الطبعــة  البحــراوي.  حســن  ترجمــة: 

الربــاط، المغــرب: اتحــاد كتــاب المغــرب.
بحــراوي، حســن. )1990(. بنيــة الشــكل الروائــي- الفضاء- 
بيــروت،  الأولــى(.  )الطبعــة  الشــخصية.  الزمــن- 

ــي. ــي العرب ــز الثقاف ــان: المرك لبن
ماضيهــا  التمــر-  نخلــة   .)2013( الجبــار.  عبــد  البكــر، 
وصناعتهــا  زراعتهــا  فــي  والجديــد  وحاضرهــا 
وتجارتهــا. )الطبعــة الأولــى(. بيــروت، لبنــان: الــدار 
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للموســوعات. العربيــة 
الترمــذي، محمــد بــن عيســى. )2000(. صحيــح ســنن 
ــة  ــي. )الطبع ــد ناصــر الألبان ــق: محم ــذي. تحقي الترم
الســعودية:  العربيــة  المملكــة  الريــاض،  الأولــى(. 

مكتبــة المعــارف. 
جنــداري، إبراهيــم. )2001(.  الفضــاء الروائــي عنــد جبــرا 
ــراق:  ــداد، الع ــى(. بغ ــة الأول ــرا. )الطبع ــم جب إبراهي

ــة. ــاق عربي ــة العامة-آف دار الشــؤون الثقافي
جنيــت، وآخــرون. )2002(. الفضــاء الروائــي. ترجمــة: 
الــدار  الأولــى(.  )الطبعــة  حــزل.  الرحيــم  عبــد 

الشــرق. أفريقيــاء  المغــرب:  البيضــاء، 
الروايــة  فــي  المــكان  )2000(. شــعرية  خالــد.  حســين، 
الجديــدة: الخطــاب الروائــي لإدوار الخــراط نموذجــا. 
العربيــة  المملكــة  الريــاض،  الأولــى(.  )الطبعــة 

الريــاض(. )كتــاب  اليمامــة  مؤسســة  الســعودية: 
ديتــش، ديفــد. )2007(. مناهــج النقــد الأدبــي بيــن النظريــة 
والتطبيــق. ترجمــة: محمــد يوســف نجــم. )الطبعــة 

ــادر. ــان: دار ص ــروت، لبن ــى(. بي الأول
ــي  ــه ف ــن ودلالت ــوم الزم ــد. )1988(. مفه ــد، عبدالصم زاي
الروايــة العربيــة. )الطبعــة الأولــى(. تونــس، تونــس: 

ــاب.  ــة للكت ــدار العربي ال
ــم:  ــط القدي ــرق الأوس ــز. )2012(. الش ــد العزي ــح، عب صال
مصــر والعــراق. )الطبعــة الأولــى(. القاهــرة، مصــر: 

مكتبــة الأنجلــو المصريــة. 
تاريــخ ونقــد.  صبــح، علــي. )د.ت(. الصــورة الأدبيــة- 
العربيــة. الكتــب  إحيــاء  دار  القاهــرة، مصــر.  )د.ط(. 
ــي  ــة ف ــاء الرواية-دراس ــاح. )1982(. بن ــد الفت ــان، عب عثم
القاهــرة،  الأولــى(.  )الطبعــة  المصريــة.  الروايــة 

مصــر: مكتبــة الشــباب.
وظــال  المــكان  تشــكيل   .)2002( معجــب.  العدوانــي، 
ــة  ــة العربي ــى(. جــدة، المملك ــة الأول ــات. )الطبع العتب

ــي. ــدة الثقاف ــادي ج ــعودية: ن الس
ابــن عربــي، محيــي الدين. )1984(. شــجرة الكــون. تحقيق: 
ريــاض العبــد اللَّه. )الطبعــة الأولــى(. بيــروت، لبنــان: 

المركــز العربــي للكتاب.
ــة  ــي )مقارب عــزام، محمــد. )1996(. فضــاء النــص الروائ

بنيويــة تكوينيــة فــي أدب نبيــل ســليمان(. )الطبعــة 
ــوار. ــوريا: دار الح ــة، س ــى(. الاذقي الأول

)الطبعــة  الأحقــاف.  غواصــو   .)2016( أمــل.  الفــاران، 
لبنــان: دار جــداول. بيــروت،  الأولــى(. 

القاضــي، محمــد وآخــرون. )2010(. معجــم الســرديات. 
ــي  ــد عل ــس: دار محم ــس، تون ــى(. تون ــة الأول )الطبع

للنشــر.
العظيــم.  القــرآن  تفســير  )د.ت(.  إســماعيل.  كثيــر،  ابــن 

العربــي. التــراث  دار  مصــر:  القاهــرة،  )د.ط(. 
مــن  الســردي  النــص  بنيــة   )1991( حميــد.  لحمدانــي، 
ــروت،  ــى(. بي ــة الأول ــي. )الطبع ــد الأدب ــور النق منظ

لبنــان: المركــز الثقافــي العربــي.
المحاديــن، عبــد الحميــد. )2001(. جدليــة المــكان والإنســان 
ــى(.  ــة الأول ــة. )الطبع ــة الخليجي ــي الرواي ــان ف والزم
للدراســات  العربيــة  المؤسســة  لبنــان:  بيــروت، 

ــر. والنش
مرتــاض، عبــد الملــك. )1998(. فــي نظريــة الرواية-بحــث 
فــي تقنيــات الســرد. )الطبعــة الأولــى(.  الكويــت، 

ــة. ــم المعرف ــلة عال ــت: سلس الكوي
العــرب.  لســان   .)1990( الديــن.  جمــال  منظــور،  ابــن 
صــادر. دار  لبنــان:  بيــروت،  الأولــى(.  )الطبعــة 

 مونســي، حبيــب. )2001(. فلســفة المــكان فــي الشــعر 
)الطبعــة  جماليــة(.  موضوعاتيــة  )قــراءة  العربــي 
الأولــى(.  دمشــق، ســوريا: منشــورات اتحــاد الكتــاب.
النصيــر، ياســين. )2010(. الروايــة والمــكان. )الطبعــة 

الأولــى(. دمشــق، ســوريا: دار نينــوى.
الشــخصيات  ســيمولوجية   .)2013( فيليــب.  هامــون، 
الفتــاح  عبــد  بنكــراد،  ســعيد  ترجمــة:  الروائيــة. 
كيليطــو. )الطبعــة الأولــى(. دمشــق: ســوريا: دار 

الحــوار.

ثانياً: الرسائل الجامعية غير المطبوعة
قزمــار، جمــال يوســف عبــد الرحمــن حســن. )2015(. 
)رســالة  الكريــم.  القــرآن  فــي  والــزرع  الحــرث 

فلســطين. النجــاح،  جامعــة  ماجســتير(. 
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